تدور أحداث هذه الرواية في مدينة بور سعيدء وجميعها 
وجمیح الشخصیات من وحي خيال المع لف. ولا صلة لها 
بالواقع . 


أهداء 
ع 


و حنست eî‏ بلمساتها. 


اهداء لمن فغر فاهی عندما رایتها وتبدلت الدماء فی 


ا عصابة الااشقیاء 

هادي» إياد محمد عصمت 

مليعوا حياتنا فرح وشقاوة» وسعادة 
ریتا یخلیکم لینا 


الدنیا مکاتش لها طعم من غيركم.. وبقی لها آلف طعم 


بوچود کم . 
ال والدي ووالدتي 
آصحاب کل فضل واي فضل في اي شيء وصلت له 
شکرا لکما.. شکرا حتی ینتهی هذا العالم 


وان کان کل هذا لن یوفیکما حقکما... 


شکر لابد منه 
كان لابْدٌ من تخصیص شکر خاص به. علی مدار ستوات 


كان بجواري دوم يساندني ص د غير مس روط 


وغير محدود.. 
کا له کتبر ال بعد الله فی خروح الروایات بهدا 
الشکل. . 


لطالما نصحتي نصائح لا تقدّر بثمن آثرت من التصوص 
المکتوبة وجعلتها اکتر عمقّا والحکامّا. 


ا 
لولاك ما كانت أشياء كثيرة) 


و 
دمت ودام وجودك 


اهداء 
ع 
لکل من سرقهم الفقد متا وت ركنا املغمين باحزان لا تنفجر 
وقلوب آثقلها الاگم 
0 
ولن نتساکم. . . 


(۰ 


سیطر الظلام على كل شيء. بدا المکان مهجوراء ساد 

ابیت الا مب وت آتفاسي. یر رت قات فل 
طهارة الصمت . حاولت آن أهدّىٌ من روعي. خصوصا و ان 
ذاكرتي قرّرت أن تتسحب لتجلس هلعةّ في ركن مُظلم 
من آرکان روحي وقد ات علی نفسها ویدأت تبكي في 
خوف. له اذى لوجودي هنا سييًا, د ليك إن رك 
شي ۶ یحدت دون سبب في دنياناء ابتلعت ریقی . . فيدا 
صوته آعلی من صخب ناد ليلي تحتله جماعة من المُراهقين 
التملین» اهترز جسدي في قشعريرة خوف. سَرّت موجه من 
اليرودة في کامل آتحاء جسدي. آنا هنا لسيب. . فما هو ؟ 


لن تاتيك الاجایات يومًا وأنت تقفين فى مکانك مکتوفة 
اليدي! عليك أن ج کے بحتّا عنها! لکن.. هل من الامن 
سير آغوار مجهو لا تعرف حدوده ولا قواعده بحتّا عن 
ٍجابات لأستلة لا تعرف مدی افادتها في هذا الموقف ؟ 

لکن. . آثراني آملك خيارًا آخرًا ؟ 

تاقلمت عيتاي على الظلام قلیلا. واتخذ علبي من الهدوء 
وليقًاء ابتلعت ريقي مرّةً آخری وأنا أتحرّك للامام. تذمّرت 
الحصى تحت قدمئ فعبّرت عن اتزعاجها بتدحرجها قوق 
بعضها البعض في ضوضاء غير صاخبة. أو ریما جعلها 
صوت دقّات قليي العالي تبدو خجله قلقة. أطلقتٌ زف | 


طردت فيه القلیل من خوفی 9 آتجاهل 9 E‏ 
غير الح لخطيرة التي اتسبّب فيه مع کل خطوة اقرر ان اسیرها 


تحو اجابة أستقصیها لسوال لا آعرف مدی ا حقا. 


يبدو المكان هنا متل . 
مثشل کت مه‌جور » ریما ا م A‏ مصحه 


یں 5 


تخد ؟ 


آنت مقصلّات باب صيتة وآنا أَمُوٌ بجوارها. وكأتها تعلن 
لي عن وجودها. قفرت وجلةً خوفا من صوت شق حرم 
الصمت عن د غر ال عن آمامي. الحاقط 
E‏ الاغلاق EE‏ 
تلقاء ذاته. حسمت آمري. مددت يدا مرتعدة ودقفعت خشبه 
البارد بقوةء ریما افتعلتها لأخفي هلعي. أنّت مفصلاته 
بصرير خافت وهي تدور لتفتح لي بابّا يخفي خلفه غرفة 
مٌظلمة. تنفّست بعُمق» دلفت إلى الغُرفة ونظرت من حولي . 
کانت غُرفةه متوسطة الحجم. حوائطها مُشمَقَة ركان 
اکتا انح ی او ۳ ات تا تا 
کفیر‌ها من ارضیات هذا الستی معطاه بحصی صقرة 
مکسورة تتدحرج فوق بعضها 1 دون اکترات. هناك 
نافذةٌ عل الحائظ اراد ار للد دا 


د تصف الحاتط» بعض المقاعد والمناضد 


الخشبية مكوّمةٌ فوق بعضها البعض في إهمالٍ في أحد 
الارکان. تقدّمث خطوءّ آخری للامام ران آتظر للسبورة.. 
فارغة وإن بدت هة من اد الاستعمال والمحو. تری هل 
تشعر الجمادات مثلنا؟ 


ار ار 9 


ی 2 95 عتدمیا. لم آجد ما یمتعتی آو پردعني عن التقدم. 
۱ ا النافذة.. عل حل ان مها 
لُغر || کر الذي ار 1 فيه ؟ وان حدت ذلك خل 
CE‏ سبب وجودي هنا؟ لا اظن ذلك! 


لک حت TT‏ 


خطوة أخرى ووجدت نفسي في مُنتصف الغُرفة تقريبًاء 

فجاة.. أغلق الباب بصوت دوي عالو. ارتجف جسدي 
وسرت اتتفاضه خوف في عروقي» نظرت من خلقي.. 
لکتني لم آجد سوی ظلام قرّر أن یکون آکتر إعتامًا من 
ذي قبل دون سبپ مفهوم» وخوف عل وحدة قليي فقرّر 
سکتی عروقي بحتّا عن آلفة قد یجدها فیها. اقتربت من 
الباب بخطوات بطیتت مددت يدا انتهکتها ال عة نحو 
مقبض الباب. ساحاول فتحه. . لا لشیء. لمجرّد الا طمتنان 
لكوني لست حبیسءةٌ هنا» من الجید آن آعرف او لدي طریقّا 
لسلکه في حال آردت الهرب.. حتی لو لم آضطر لذلك. 
كان ا المصاص بار ذا" باردا کدماء قاتل آثم . 


دی حل كل افيه اس 


ادرت المقیض فدار ذاعتا في بدي. فتح ار دون 
سیب مفهوم.. استکان قليي وهدآت روحي قلیلا. بحقت 
بعینی قلیلا عن شيء آطلب مُساعدته في لیقاء الباب 
مفتوخا. لم آجد سوی قطعة من حجر ضخم تستکین أرضًا 
في راحف أمسكتها بيدي ووضعها لتمنح الباب من آخذ 
قرارات مُفاجتةٍ لا طائل منها. اطمأنّ قلبي قلیلا لخضوع 
الیاب. غدت آستکیل مسيرتي» بقدمین تجادلانتي في 
جدوی ما نقعل. نحو نافذة ستکشف لنا المجهول» لکن هل 
یحمل لنا المجهول دوم حلولا تبحث عنها: آم تراه سیْضیفب 
لا ال ید هم الا لها ۰ 


للمرّة الثانية. . يُغلق الباب بدوي هائل صم أذنيّ وقفز 

قلبي معه هلقا. نظرت من خلقي ثانية بحثا عن حجر 
خائن لت مشاعدته فخذلنی › لكتني لم ا 0 لم 
یگن. رتما انصهّر خجلا إلى حصی صغيرة ذائبّا في آلاف 
حیّات الحصی التي ملأت الأرض» هذه المرّة لم آتراجم 
ال ال ال واند روي ار ی ICT‏ 
مسيري نحو النافذة. عقلي يدور كماكينة ضخمة دون 
و ار ار سس تا ادا 
وتروس الحكمة والمتطق تهرسها دون اکتراث . 


جمّد الدم في عروقي». صریر طبشور فوق سطح سیورة. 


توقفت في مكاني والعرق البارد له جبهتي2» يرتجف 
جسدي دون توقف» تنتصب شعیراته في خوف مَيرّر. نظرت 
بطرف یی ورایته. طبشورًا يسرع رکضا فوق سطح 
ال تارتا ‏ ها ات ال هت 2 
1 7 0 : 1 ع 
تتکون » ااك عير معهومهة رولد جمل ل5 معنیی لها 
ترا 2۳ مها اه . وفعرات م مه ل ۱۱ 
شعرت بالخوف یمد یده لیهس رأسي من الداخل. دنات 
ب ع جر 
صداع حاد تنتهمك راسی. ضغط عال یعتصر عینی الیّسری. 
2 جف حوما ليترك حلقي قاسیا کقلب خاطفة اطفال! 
حاولت آفات العا ما کتب NES‏ ال رش دون 
جدوى! 

ل اعرف ها فغزهة ل حمل تلك ال اي الل التب 
أي معنت ! آم ان عقلي قرّر التوقف عن العمل وانزوی باكيّا 
من شدة الرٌّعب بجوار ذاكرتي! 

وقبل أن آفهم ما یحدت! أو أعبي ما يدور! 

سمعت رت الدعلت الس‌کتومه الاک طم كن دفلت 
قلبی هذه المرّت آظثه استسلم خوفّا وأصبح یخشی النیض. 
القت تحو مصدر الصوت. . کانت النافذة) 

ات را سای مه تا درك 
مرارة لا تزول» لکتها لم تمطر مياهًا صافية کعادتها الاثیرة. 
زر ات I E CO‏ 


بت | ا معط کار ان ص ات علیها. 
استمرّت حبّات المطر تتساقط في سَرعة التغطى العافذة کما 
غطی الهلع قلبي وملا روحي» إلى أن ملاّها تمامّا. فتحوّلت 
من نافذة شقافة تکشف ما خلفها. لجدار من الوحل الداکن 
يغطي كُلَّ ما خلفه. لکن هل غطاه خوفًا علن؟ أم تآمرا مع 
ان دی ؟ 

نظرت إلى السبورة مرّةٌ آخری. لا تزال تلك الجمل الغريبة 
تملوّهاء وإن آصبحت الان ذات معنی مفهوم بعض الشيء. 
ات د 12 

ا س 


ها آنا ذا هنا.. فهل تجرتین على الوقوف في 
طريقي . 

۳ ا تا ۳( لكا 
باسم کل من خُلق من نار آقسم لك أن أحوّل حياتك 


لابو 


I TT 


هل يبدو الامر کتهدید صريح ؟ هل هو موجّة لي ؟ 


بالطبع کان هذا سوالا غبیّا؛ لا یوجد أحدٌ هنا سواي! 
نظرت للباب بطرف عيني. وکاتئني آتأکٌد من آئّه لم هرب 
ويتركتي حبيسة تلك العُرفة المُخيفة» كان لا يزال في 
مکانه. وان بدا مُختبئًا في عتمة الظلام خوفا ما یحدّث. 
شعرت بحركة خافتة عن يساري, التفتٌ سريعًا وأنا آتراجم 
خطوة للخلف. لکتنی كنت لا آزال وحيدة في الغرفة. ون 
بدأ الوحل يتحرّك قوق زجاج النافذة الخارجت» وکاتّما بحث 
ونفخت فيه الروح ی بر ری بعضه بعصًا وهو يتلوّى 
لیترگ بعض الاماکن دون وحل. لکن هل. . هل هذه حروف ؟ 
هل هذه كلمةٌ تسکوّن ؟ 

ما تب مت سل ال فا 


من شدّة الخوف. بدت الحروف تتكوّن على النافذة من 


00 هب . ور تسه 00 
اهر ب! 

ع 3 

اهرّبٌ! 


سمعت صرير الطبشور مرّة آخری. نظرت عن يساري 
۱ 7 رة لد الكلماات تا حم ب بعضها البعضص. تتاکل 
< ابين تبتلء بعد ها البء ض دون توقفب. ار الخمل 


CEC O EN E رنف اا‎ 


UO 


ليل ها الها 

ار ل 0 
ااعت لت ی تایتد اه 

COED 

SS ICC N SES 
N 

(اتهرلبامي) 

ا ل ياه 

TET‏ ال 
تا الا سد ران اله ممع هنا 


يقي علی السیّورة امامي او حرف من کل کلمة. بل في 
امم ار ۰ ی كز خا ‏ علا 


yy 


هذه د یکُن فی نيتي انتظار ا ا رکضت 
ققرت هاریة. E‏ من مرّة. لكتني تماسکت ولم 
آسقط. وصلت إلى الباب وآنا آنشج بځنف» لم أستطع 
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ا بشکل صحیح. یکاد قلبی یتوقف شرق بل آکاد 
اس ی اد مر هلا الا ال ت 

ار رت ی ار ارت NILE EIS‏ 

ا ال دس اه أن ينصاع فیفتح. تمس ات بموقفه بت 
تا ا لا اد E‏ الا لت 
دون جدوی . 

سمعت صوت الخطوات من خلفي» تدحرّجٌ الحصی فوق 
اتدق ی رت وان ارت ال الا شا سره 

سمعت صو هت حول «لن یفتح» 

م ار را و 
على القور. انتابتني قشعريرة قاسية جعلتني أشعر بالالم 
ی ای ی بهذا لا لح SA NNN‏ 
جعلتتي آنظر خلفي في تردّدا 


و ET‏ التفت لاتظر سب رسد ينتظرتي! 


ak 2k 2k 


(۱ 


شهقت وهي تستیقظ من نوم اصطبغ بالقلق. لم تعرف 
تلنوه العی طععا منذ وفت طول تاو E‏ 
الم O‏ شي 2 ات تحظی بتوم هاديٌ2 حتی 
لظتت آئها لن تذوقه ثانيةٌ. وعلی الرغم من اعتدال الجو 
- على عکس حیاتها - الا إِنّ جسدها كان مُغطیَ بحبّات 
العرق التي آلصقّت رداء نومها القصیر بجسدها الب 
را ار تا تا ال O O E‏ 
المالح الذي ملذهاء وآزاحت عدّة خصلات شعر كت 
لتلتصق بجبهتها بفعل العرق» عدّلّت من وضع حمالتي 
رداء‌ها اللتین سقطتا على کتفیها المليكين بالنمش الفاتح. 
وهي تمد يدها نحو الکومود الصغیر الساکن بجوار فراشها 
بحتّا عن کوب ماء یبتغیه حلقها الجاتّ. كان الکوب قد 
أوشّك على الانتهاء» لكنّ ما فيه كان کافیّا لريٌّ ظمأ صاب 
حلقها فجقّفه. وجعل عملية البلع أكثر صعوبة. 


لکتها ابتغت المزید واشتهت الکثیر. فاعتدلت على 
الفراش وهي تحارب موجات الکسل التي آمسکت بجفنیها 
لتدفعهما للأسفل بحماس لا یکل. كما قاوّمت دقات الألم 
الناتجة عن الصداع ار ات في غیر اکتراث قبل آن 
تکتشف أثها لم تتناول دواء الضغط العالي الخاص بها منذ 


ايام ثلاثة, بحشت بقدميها بعينين نصف مفتوحتين عن حذاء 
ال المصتوع من قراء وردي اللون» و راحدة کر 3 
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لم تجد الاخری وقفت رغما عنها وهی تکبح جماح لسانها 
الذي تجمّعت بضع سیّات على طرفه. لمحت الاخری وقد 
حاولت الهرب بعیدّا والاختباء تحت الفراش. فمدّت قدمها 
وسحیتها نحوها لترتدیها. وطفقت تتحرّك بعد أن استشعرت 
وء الفراء عل قدمیها. 


تم سب وسلت سم فتحت صنيو زر 
الماء» ودفعت TO‏ الزجاجيٌ الطویل تحته. اتتظرت 
قلیلا حتی امتلاً وفاض قوق یدها. فأغلقته سريعًا وهي 
ا وضعته على منضدة صغيرة حلت اعد آرکان 
المطیخ واستدارت تمد یدا ترتهد لسحسشس الموجودات 
فوق تلاجه تهدر في صمت. وجدت ضالتها.. صندوق 
ی ات يك شمر لیات تا أشرطةٍ وژجاجات 
أدوية مُختلفة. بحثت بینها لثوانِ قبل أن تلتقط شریطین 
اف . اف درا ال اعد انار بح 
رت را ال رآ رد 
مُسكن للالام بقیت فيه حبةٌ واحدة. وضعت الحبتین بعد آن 
استخلصتهما بعُنقي من الشرائط وهي تلقیها في صندوق 
الأدوية مر آخری على الرغم من أنّ آحدهما فارءٌ لا طائل 
مین الاحتقاظ بدء لکتها لم تكن جيّدةً يومًا في حفظ آسماء 
الا نت اه وضعت الحبتین في فمها وسارت نحو 
المنضدة الصعغیرتة. غمرتهما بسیل من میاه باردة حتی 
اطمعتّت آئها قد ابتلعتهما بأمان. ترکت الکوب بعد أن 


2 


رمقت الحوض المُمتل بالصحون المُتّسِخة والاطباق القذرة 
بنطرة اسشمتراز حاذة. 

خرجت من المطبّخ لتلقي بنظرة خاطفة على ساعة الحاتط 
ET‏ ما زالت تملك من الوقت ساعتین قیل 
أن تذقب للعمل. قرّرت أن تعود للمطبخ مره آخری» بحثت 
بين الأكواب القذرة حتی وجدت آقلها قذارة. غسلته يقليل 
من الماء. كانت تعلم یقیتا أنه غير كاف لتنظیفه. لکتها 
اکتفت بهذا القدر في تکاسّل عظیم. آفرغت نصف زجاجة 
في غلاية ماء كهرباتية. وأفرغت كسا من القهوة الجاهرة 
سريعة التحضير في الكوبء لم تُضف السشکر. فهي لا 
تُحبّه ولا تستسيغ طعمه. صبّت الماء المغليَ داخل الکوب. 
بحثت في الحوض عن ملعقة قلّبت بها المزيج دون أن تتتبه 
لقلیل من صلصلة الطعام كان يتمسّك بها قبل أن يذوب في 
الكوب» رشقت منه رشفة وعلامات الالم تَظهّر على محیاها 
یسب بتونته العاله كيل أن نتحه لش نها 


فتحتها فهاجمتها أشعَةّ الشمس بضراوة لتغمّر وجهها 
المصیوغ بالکسل والتوم» آغلقت عینیها قلیلا وهي تضم 
الكوب على منضدة بلاستيكيّة صغيرة كانت تنتظرها في 
ا جذبت المقعد البلاستیکی لثقزبه نحو المنضدة 
وهي تمق النبتة الصغيرة التي اصفّت جرعا وذيلت 
عطشًاء لكتها تجاهلتها تماما وهي تجلس على المقعد. 
حدّقت في السماء الصافية واستنشقت هواء الصباح الصافي 


المليء بالندی» قرّبت الکوب من آنفها واشتمّت روكدم 
القهوة سریعة التحضیر. التي حفّزت ذاکرتها علی تذکُر 
ما رس ( در سب را اس 
مُسحت من ذاکرتها مسخا. 


تنقّدت في حزن وقد بدأ قلیها یعتصر غمّاء قلت دقّات 
ا آصابت رأسها وان لم يفقد الضداع تأثيره بعد. 
شعرت بعینها اليُسرى ترتعد من آثر الضغط العالي. 
ابتلعت مرارة الفقد والحزن مع ريقها وهي تمد يدها لنمسك 
بالکوب. تجاهلت آتات أصابعها من فرط الألم الذي 
آصابها حین آمسکت الکوب الساخن. رشفت رشفهٌ ريد 
قبل أن تضعه آمامها. مدّت يدها لتمسح دمعة تسللت من 
عینها الیّسری. اختلط علیها الالم فلم تعرف هل هي دمعة 
خزن آم دمعة ضغط عال. لکتها مسحتها على أي حال وهي 
ا اه 5 تعذنى أن ام مرش :| ۱ 5 
ترت على كتفي كلما احتجتك ؟» 


ع ع 
ایتلعت ريقها بصعوية وهی تقول: «اوحشتنى يا ابى!» 


2 236 مهد 
من يشغر بالحزن اکثر:؟ هل هو المیت الذی اتعطخت نة 
ا له 


3 ع 
لماذا لا يتوقف الكون عن الدوران بعد وفاة احد احبائنا؟ 
1 00 ۲ 1 0 ۲ ۲ 


ارح حول سورها من UE‏ مرت اس 
با ال ها في خزن مُعتم؟ لماذا لا یشغر 
الآخرون بوجعنا والذمنا؟ 


آقاقت من حُزنها على صوت رنين هاتف لحوح لا يعرف 
الصیر. مشت بتکاسل حتی ال الی الهاتف. آلقت E‏ 
لا مبالیةً علی ابنها الذي طفق یلعب بالمکقبات دون آن 
یبدو علیه الاهتمام بصوت الرنین المُزعج» رقعت السماعة 
بغير اهتمام ووضعتها على أذنها وهي تقول: «مرحيًا ؟5» 

آتاها صوتٌ تعرفه جيّدَاء سألها في محاولة بائسة للتظاهُر 
بالمرح: «مرحيًا.. مرحيًا يا ریم. هل أتصل في وقت 


متاسب 45> 


جلست على الأريكة المجاورة وهي تضع ساقا فوق 
اا 
ال ۱ 

ضحك المُتصل وقد أعجبته الاجابة. قال في قلیل من 
و را الات أن ار باتصالي 0000 
صوتي ۱»» 

قالت وهي تنظر لابنها وتفرقع بأصابعها في محاولة 
لجذب انتباهه: «لا تقّل سذا يا محمود من فضلک. علی 
الأقل احترامًا للأيام الجميلة التي قضیناها ونحن متزوجین. 
ال يعني نهابه علافتنا» 


قال وهو يتنهّد بارتياح: «لطالما خشيت ما بعد الطلاق. 
ET‏ آیامنا فعتسینا حلاوة ما 


قد فات وم» 


عالت EC E‏ «لطالما 5: كنت نعم الزوج. والان ها آنت 
ذا عه الصدیق» 

خیی  EC‏ فقوت سا رل لح و رف يدايات 
جُملي كعهدك يا ريم» 


E ا ار ا يا ار‎ e 
<ما اخشار العمل الجدید ؟»‎ 


الك دون شرح رةه «الحمد لله» 


00000 
فضوله. فقرّر أن يُعيد صياغة السوال قبل أن يطرحه: «هل 
Ll MT‏ 

فهمت ما يرنو له. فقالت باقتضاب مره آخری: «الحمد 
لله. على خير مایرام» 

لطالما كَرِه إجاباتها المُقتضبة عندما يسعى خلف اجابات 
مُفْصَلة. لکته تمالك آعصابه. لا فائدة من اللوم بعد قوات 
الأوان» ویعد الطلاق لا يجوز العتاب. قال في يأس: 
e‏ تكوني داكمًا بخیر حال» وأريدك أن 


ع 
و أنه ۲ هنا داکعا من اجلک . إذا ما احتجت اي شي ۰۶ 


حدئینی فحسب »>> 
قالت فی ود: «رینا يخليك يا محمود. هذا العشم» 


وعلی الرغم من انها لا تراد الا آنها کانت تعرفه جیذا. 
وراته بعین عقلها وهو یبتسم قبل ان یقول: «اللهم ادم يا 
الود والمعروف» 
فا ٩‏ ا «يا رب . اللي ام 
قال فجاةٌ. «حستا. اعلم لَنْ لديك العدید من الاشیاء التی 
السلد_مه» 
صمعت قلیلا » علی ما یبدو إن تلك الجْملة لم شر اعجابها 
او لم ترق تمس ی جمله اخری ات سب اه او تنتظرها 
اد ها وهی تقول فى لوم صبغه الغضب : «هذا کل 
شي ء ۰>» 
المَیهّم: «هل تريدين شیگا ما يا ريم ؟» 
استاعت لتظاهره بالذهشة. لاکد یعرف ما تقصد. 
ویالطیع یعرف ما ترید. لکثه يعشق التظاهر بالجهل. وهذه 
م 317 یا تعد تا 
المعرفة. قالت في غضب: ایا تمشت فقط ف كالك 
2 حل تلك ارت دی 01 سا ع لت ای نا عل 
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مر I‏ تلد هارم ال 


طال صمته طویلا حتی ظتّت أنّ الخط قد انقطع کحبل 
زواجهماء لكنّ صوته سَرعان ما عكر الصمت وهو يقول في 
تغاقل: «حستا. لا آرید التحدذت في هذا الأمر في الوقت 
الحالي يا ريم» وفقك الله في عملك الجدید وفي كَل ما هو 
قادم» ولا تنسبي من فضلك. . آنا هنا دومًا من أجلك» مع 
السلامة يا ریم .» 

ET‏ و تست ا ار تسا ا له 
يرغب في القيام بشيء. يهرب فحسب. وضعت سماعة 


الهاتف فرقّع عادل - ابنها - رأسه وهو يقول في دهشة: 
«هل لم يطلب منك بابا أن يتحدّث معى؟ هل هو غاضِبٌ 


ES 
ارتبكت قلیلا قبل أن تحني لتجلس على ركبتيها إلى‎ 
eT جواره وهي تقول: «<لا يا صغيري بالطبع. لے‎ 

قلیلا فى عمله. والآن. . هل تريد تناول طعام الإفطار؟» 
صرخ عادل فى فرحة طفوليّةَ لا تتناسب مع ال وال الذي 

سالته. لکتها ابتسمت علی أن ال وهي ی لد طعام 

الافطار فخلدل ساعه مب لت و لها ان راحد 
E O SS‏ 


«و قیتكک . : 


بينىن", وبينك احزان ويعدوا 
بيني وبينك ايام وينقضوا 
بيني وبينك احزان ويعدوا 


cC E‏ آیام وينقضوا»>» 


ak 2k 2k 


1 با رل 
المدنی» راقبت زحام الداخلین والخارجین من المیتی. 
وراقبت زحام المشاعر على ملامحهم. ما بين ضبق وتأفف 
حين الدخول, وراحة وایتسام عند الخروج. یکره الجميع 
المصالح الحكوميّة على الرغم من تعب الموظفين والقائمین 
زا ۰ رل رت ات آل اسه ا ل E‏ 
علی الاطلاق لم یتعتر یومّا بموظف أَراءٌ من الویل والروتین 
المَمل آطناتّا. فتحت جزءا لا باس به من زجاج السیّارة وهي 
تنظر لعادل الذي یجلس خلف حرام الأمان في سلام ووداعة 
0 لغز مُکمّب روبيك. نادته في لین: ۳۹ 


حببيى >> 


رفح عبنبه عن المکجب. تما از مت رد يداه الصعغیرتان 
ب اجزاء من وجوه المكعّب حول 
محورها في رتابة. قالت: «ساترك لك النافذة مفتوحة لا 
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لحد بدخول السيّارة حتى آتي لك هل فهمت ؟ > 

رك 
التحذيرات التي آلقت بها في وجهه بغتةّ. انغلّق المسكين 
على نفسه من بعد الطلاق. وما زالت هي تحاول أن تسیر 
آغوار ع لته دون جدوی . لته کانت مٌتاأكدة ا سنتجد 
طريقة لتفعل ذلك . 

انات من اغلاق السیارة دا آلقت عله نظرة ا 
تسلّحت بالضیق والتأْفف. وانطلقت في خطوات سريعة تحو 
المیتی. آولا ستذهب للسجل المدنيٌ من أجل تغيير حالتها 
TY‏ ال رم على اش CEN‏ 
للشركة التي تعمل بها خوفًا من أن تقع في آي مشاکل أ 


تعقيدات 5 


3-9 


كان الأمل يقف فوق كتفها الأيمن كعصفور أبيض صغیر. 
قبل أن يسقط فوقه فجأةً طابورٌ من زحام لا ينتهي ليسحقه 
دون هوادة» وقفت في الحرٌ وهي تتلفّت حولها بحتا عن أي 
طابور یتحرّك. لكنّ الأمر بدا مُستحيلاء يتعامل المواطنون 
على أن من وصل إلى الشبّاك الزجاجيٌ الذي يجلس خلفه 
الموظف یجب لا یرحل عنه آبدّا. یطیلون الوقوف» یملوون 
فراعت ام د للا معتی لها وکاتهم پخرجون 
آلسنتهم لمن هم خلفهم. طال الوقت ولم یقصر الظایور ال 
قلیلا. بعد ساعةٍ تقریبّا وصلت لموظفب مشغولٍ في قراءة 
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تم الا التي ل تعرف ماهیتها. فال في بطء دون آن 
یتکبّد عناء النظر الیها: «تفضلی» کیف آخدمك ؟» 
ها ح ی تال تاره ال د ل 


الشباك المفتوح الصغیر: «آرید فقط تغییر محل الاقامة 
والحاله ال(اجتماعیه»» 


OL‏ في رتابة: «هل دقعت االغرامات ؟» 

قالت في 9 دال و هده هي الإيصالات» 

۰ ار را يك ار را ی عع اد 
عن أي خطأ قبل يقو ل : قسيمة الطلاق يا فندم؟» 

مدّت يدها فى ملف تحمله وبحثت بين الأوراق التى ملاته 
بايد مليتة بالعرق قبل أن تمسيك باصل القسيمة وصورتها 
وتعطیها له. تفخصها بسرعة قبل أن يُعيد لها الاصل 
ويحتفظ بالصورق قال دون أن ينظر إليها ا «و عقد 
إيجار المنزل الجدید ؟5»>» 

بحشت بين الاوراق حتى وجدت الورقة التي ارسلتها لها 
الشركة والتی تقضی بانتقالها للمسكن الحديد الموجود 
في بور فؤاد» اعطته الورقة. نظر الیها قبل ان يرفع عينيه 
ویقول فى سخریهة: «ما هذه ؟5» 

قالت فى سرعة اهل تدافم عن نفسها د تهمة لا 
يعلمها الا الله - دور 22 م مرن العمل تفید eT‏ اتکی 
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هذا العنوان»>» 
قال 5 ملل «غیر صعتد بهاء I‏ عفد ایجار رسمیٌ>» 
قالت فی قلى: <دلم م بعد» 


قال في نفاد صبر : «استخرجيه وتعالي ثانية يا فندم» 


تامَلت الطابور الطويل من خلفها وهي تقول: «لا بد من 
E‏ أليس كذلك ؟» 


قال وهو یحود للورق ال ااه «لا حلول آخری 


e لله‎ 


قبا أن تا بصوت عل را ۰ 


آزاحتها امرأة سميته ترتدي ا را اا اس ۳ 
وصلة من الحدیت مع ال تجمّدت ريم في مکانها 
غير مُصدّقةٍ ما حدث للتوٌّء دفعتها المرأة جانبًا وكأتها ليست 
إنسانًا من الاساس. وکاتها تدفع كومود أو مقعدّاء ابتلعت 
ریقها بصعویه وهي تقول U‏ «لماذا EL‏ ات 
سكني إن لم ی فيه ؟»» 


كال دون اهتمام: «لا آعرف. ومن فضلك لا تضيعي 
و3385 » 


انسالت من عينها الیسری لتسيل فوق وجنتها في ضيق 
وهی تقول: «لماذا؟» 
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اجابها الموظف في ضیق: «لا تضيعي وقتی من فضلك 
و ال طلیت لك الاامن» 

شعرت بالاهانة. بالضيق» شعرت آتها ضتيلة للغاية وسط 
العدید من الضخام. ضاقت جدران المکان بها. وضاق 
صدرها بقلبها حتیی ات تختنق» صرخت eT‏ «لماذا 
تفعلون هذا بي ؟ لماذا؟» 

ساد الصمت المکان باسره. تحوّلت آنظار الجمیم 
ال وه EE‏ ماس اا 
العصبی : «هل كنتم سعفيل :د ذلك لم كان حنا د غل 
كان آحدکم لیجرو علی تحطیلی بهذا الشکل ؟» 

ا ال را سا رد از شلك 
وتر کی يا ابی :» 

صت ات لاش سور ها مرول هل 

قالت اخرى ع تحبيه : < پیش و ا لدیها ظرفا ما او 
من شي ۶ فوق ۱ ستطا as‏ عل ال احا اک 


نظرت لهما ZE E‏ بعضصب لك تقول: ل لقد توفي والدي 
منذ ثلاثة آشهر. لو كان موجودًا لاستطاع أن ينهي کل هذا 
الام .الو كان ار ار اه القاء حده انا وطفلي . 
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عا ليق وبا ات زد بت نض "ال با لو كان 


موجوةًا..» 


لم تستطع أن تُنهي جُملتهاء خنقتها الدموع وصيغ الحزن 

کلامها بالمرارة. ضاق بها المکان فلم تعد تطیقه آو 
تحتمله. آلقت بالملف آرضّا وهي تهرع في خطوات سريعة 
ا العدید من ال (لا حول ولا قوة ال" بالله) وال زر" 
اک ال اللی ‏ ی سل ال سار ۰ 
واقت I‏ ااسفعد دفي تيار ی با 
وانهارت في نویة بکاء عظیمة مستسلمةه لتسونامي من 
الخزن یجتاح قلبها. 


را ات الجرح لم یلتتم بعدا 


فهل لنا وسط الوحوش حياة قبل النجاة من غیاهب 
الحزن ؟ 


ak 216 2k 


(CY) 

ای وت اف الا ا TE‏ و 
ا ده که وت ال ای الب ع تلع 
حاولت آن تصمت. آن تکیت خزنها بداخلها. آن تتماسك. 
لک جرحها کان آقوی منها. شعرت بالاگم يسري في 
عروقها. والوجع ينخز روحهاء صرخت مرّةً آخری وهي 
تدفن وجهها في الوسادة آکثر. سمعت صوت طرقات على 
باب غرفتها المُغلّقء كانت تعرف هويّة الطارق. فمنذ وفاة 
والدتها لا يعيش في المنزل سواها هي ووالدهاء لم تكن في 
حالة تسمّح لها بتركه یدخل إلى العُرفة» حاولت التماسك 
قلیله وهي تقو «أجل» 


آتی صوتها مشرومّا. وعلی الرغم من المحاولات التي 
قامّت بها لاخفاء آلمها. الا أنه كان واضخا جلیّا. توقعت 
آن یفتح باب العُرفة ویدخُل. بدأت لكر في حجج لتخبره 
بها عن سبب بکائها. لكنّ ذهنها كان مُثْقَلا بالخُزن وروحها 
مصبوغة E‏ دمعت عيناها وشعرت بحلقها يحتقن 
آکثر. ضایقها عجزها عن ایجاد حسة مُناسبة. شيا 
مُستسلمة» لكنّ صوته آتاها من خلف الباب المُغلّق وهو 
يقول بحنو : «ارتدي ملایسك یا ریم» ستاتین معي إلى 
مکان ما. آمامك ساعتان تقرییّا .» 


ا 


حاولت أن تعترض. لم تكن قي مزاج راقق للذهاب إلى اي 


مكان على الإطلاق. قالت: « لکن يا ا >« 


قال بلهجة امرة وإن جعلتها الطيبة التی فاصّت على 
صوته فاغرقته آشد وطاة یکفیر: «ساعتان یا ریم» له 


سَرعتة. تنهّدت لاتها تخلصت من عبء كان ثقیلا على 
قلبها. آلا وهو إيجاد حجّة مُناسبة لتبریر بٌکاتها بهذا 
الشکل. لکتها الان وقعت في ورطة جديدة. بالتاکید 
سیجلس آمام التلفاز ليُشاهد مُياراة كرة قدم بين فریقین لم 
تسمّع عنهما من قبل. وبالتالی ستمُّرٌ عليه قبل وصولها 
إلى الحمام. وسيّلاحظ آثار البّكاء والخزن على وجههاء 
ویالتاکید سیسالها عمّا حدّث؛ آو عن سیب خزنها بذلك 
الشکل وبتلك الطريقة! 


واّیت الباب. مسحت الصالة بعينيهاء لكتّه لم يكن 
یجلس آمام التلفاز کعادته. بل كان في غرفته مُعْلَقَةَ الباب. 
كانت هه غ یه تحت دل ن دلا ها )شد عضن 
القطع الداخلية على عُجالة. وأسرّعت نحو الحمام تحمّمت 
لفترة لا بأس بها. لتسمح لعینیها المُنتفختين من آثر البكاء 
بالعودة إلى حالتهما الطبيعية. كما ساهم الماء الدافی في 
استرخاتها للغاية. خَرجت بعد ما قارب الساعة. وجدته لم 


بخرج إلى الصاله بعك › غریب ا 


مساحيق التجميل التي ساعدتها للغاية على اخفاء اثار 
الذك والخزن» وا انتهت سمعته یطرّق علی الباب 
اه «هل آنت جاهزة ؟ »> 


ع ع ع 
اجابته سریعا: «اجل با ابي »> 


ایتسم وهو يتنهد بارتیاح » وهو الامر الذي لم تره کون 
الباب الخشبی الخاصش بالغرفة يقف عاتقا بیشهما فحت 
الباب و ج استقبلها باسما وهو یحتضنها في رفق 
ولین؛ OES‏ آسعد الرجال حظا الیوم یا 


بنيتى >> 


2 2 ع 
تعجیت من حدیثه. فسالته في دهشة: «لماذا يا ابي؟ 


لعله خير ؟»» 


ایتسم وهو یضتها لصدره بحتوٌ آکیر: «لأنّ بصحيتي آجمل 
بنات الارض» 

ضحکت في خجل ووجنتاها تحمرّان قلیلا. آمسك بیدها 
وهبطا للأسفلء فتح لها باب السیّارة وهي ترگب. قبل أن 
یقودها لوجهتهما التي رَفْض أن يُخبرها عنها. تحدثا سویّ 
في کثیر من الاّشیاء. کان لطیمّا ودودّا حسن المعشر. 
ایتسامته لا تفارق شفتیه آیدّا. في التهایة.. وبینما هي 
مُنهيكةٌ في الحدیث. صف سیارته في شارع جانبيٌ مُظلم 
ل ۱ 


ع ع 
سالته 2١‏ دهتته-: تاك ان :۰ 
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یں 2 
اتسعت ابتسامته الغامضه رهم یقول: «سترین تفشك> 


۶ 
بعد لحظات من المشي دون هدی . و جد بت نفسها امام دار 
ع 9 ۳ 5 ۳ ع 
الاوبراء نظرت لوالدها في غير فهمء ابتسم وهو يسالها: 
ع 
CO CEN‏ 
اتسعت عیناها فى دهشه وعدم كدو ) کررت الا سم 

کی ع 

هم و کانها تتاکد منه: «محمد. . منیر!» 


ص 2 ۳ ع جح 
هر راسه إيجابّاء صفقت بيديها في جزلٍ» ابتسم رجل كان 


يعبر بجوارهما. ابتسم والدها في حرج وهو یمسكک بيدها 
ويقودها إلى المسرح الذي تَقَامریه الحفلة. وهو مسر 


خاص تم بناقه خصّيكًا لحفلة کهذه تَجسَبا لعدد الحضور 


الضخمء خصوحًا مر 9 لض له ودائمًا ما 
یکون حریضا على حضور هه اکتشفث أنّه قام بحجر 
تذاکر في الصفوف الأماميّة. وهذا یعنی أنّه ستتاح لها 


الفرصة 52-5 عن قرب ولاول مر في حیاتها. 


دخلا إلى المسرح قبل بدء الحفلة بساعة تقريبًا» جلسا في 
مقعديهماء كانت تنظر للمسرح في ولع وهي تسمّع الفرقة 
ا 
عینه وهو يبتع كانت السعادة تحتل كيانها وتفیض لحرسم 
علامات الفرحة قوق ملامحها. مر الوقت سريعًاء ولم تفارق 
ابتسامتها ومع لت يليا معلفتان بلاتار المعلی کی 
تا ره فا ال ال تا ادا إل 
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من بضع همهمات هامسة تتتردّد هنا آو ستاك وبعد دقائق 
من الصمت. . شهر الجمیم بالستار فكت 2 المسرح كان 
غارقا في الظلام. فجأة.. آنار کشافت قوي كان مُعلَقَا في 
ستقفت القاعة. آلقی بضوته علی خشية المسرح» لیکشف 
عن الکینج» محمد منیر بشحمه ولحمه. كان يقف في وسط 
دائرة الضوء مُبتسمّا. هاج الجمع وصفقوا کالمجانین. وقفوا 
فی آماکنهم. دوّی صوت الصفیر عالیّا. ایتسم الکینج وهو 
یشکر الجمیع في إشارة بيده فوق راسه. طال الترحیب ولم 
اه ای 


ع ع ع 


2 


شهيرة» قل صوت التصفيق والصفير بالتدریح» واحتل صوت 
الآلات الموسيقيّة القاعة بأسرهاء هر الكينج رأسه مُتمايلا 
«آنا بعشق الیحر. . زيك یا سحبییحی حنون . . 

وساعات زيّك مجنون . . ومهاجر ومسافر . . 

وساعات ريك حیران . . وساعات ريك زعلان . . 

وساعات ملیان بالحصمت . . انا عى البحر» 

تمايلت ريم كغيرها من عاشقى محمد متیر مع الاغنیة. 
ردّدوها من خلفه بصوت عال» صفقوا فى اجزاء مَعيّنةَ 


سمع الجميع صوت شخص یصرخ فى نشوة: «الله!» 
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كان الجمیع في حالة سعادة. الا أن والدها جلس صامتا. 
و کانه في لقاء مع السیّد المُحافظ مثلا. جلس بوقار يُشاهد 
محمد مُنیر يُغني» وهو يرمق ریم بين الفيتة والاخری. إلى 
آن انتهی مُنیر من آغنیته. صقّق الجمیع ا تعالت 
صیحاثٌ الاعجاب. مال علیها وهمسّ في أذنها: «نجاة 


والمُطربات القدامی. وأنّه یعتنق رأي العجائز فى أنّ مُطربى 
جیلهم الحالی آفسدوا الغتاء والطرب. 


صدح صوت مير خان ات4 ما النسیم) تبعها ب 
(قلبي مساکن تھا او El‏ تا 
الآخرى» تفاغل معه الجميع في سعادة ونشوة غير طبيعيّةٍ 
تلقّت الرجل من حوله Ta‏ یرمق الشباب 
الغارقین في السعادة وهو يهر رأسه. خصوصا هؤلاء 
الموجودين في المساحة الواسعة الموجودة خلف المقاعد 
الخاصّة. هؤلاء الغارقون في الرقص والغناء بصوت عالء 
لم يكن يُصدّق أن لمُطرب من هذا الجيل مثل هذا التأثير 
علی هذا العدد من الشباب وبهذه الطريقة ماذا لو سم 
ول ای لا مت عد رها ار ال اد قري 
ار تاهیگ عی العدلب. والس! 


ا تب اه تا ترك را 
ع . اس )اجه ۰ ی 5 مه مد 1 
المفصّلة ليختم بها الحفل. تغيّرت الإضاءة لل سس 
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الجمیع. وبدأت الفرقة الموسيقية فى العزف» قبل أن يصدح 


IN. ESS ED‏ ات لتاب 
والشيمر :والحكاية والخو اديت... 

کلها دايرة عليك . . والکلام کان کان عليك. 
واللي كان خایف عليك. . انتهی من بين ايديك . 
دي عنيك . . شبابيك . . والدنیا كلها شبابيك. 
سرقت عمري من آحزانی.. سرقته لکن ما جاني. . 
ولا حد شاف فين ملخا . ورا الشبابيك 

دي عنيك . . شبابيك :: والدنیا کلها, شبابيك . 
رت اما کر .. يناما كتير احرالن.. 

واتا کونت عاشق وکان يحلالي. . 

ات بسن حون لا رورا 212085 

دي عنيگ. . شيابيك. . والدنیا جلها شباييك. 
انا بعت الدموع. . الدموع والعمر . . 


طرحت جنايتي قي الربیع الصیر . . 


وقولت انا عاشق. . سقونی كتير الم . . ورا الشبابيك. 


دح لت AO‏ الا مت 


لكنّ ريم لم تتفاغل مع الاغنية متلما فعلت مع بقية 
الأغاني. بل أخذت تُردّد كلماتها في خزن وهي جالسة 
مکانها کالتمثاك. ودموعها تتساقط على وجنتيهاء احتضنها 
فأمسكت بتلابيبه وهي تدفن وجهها في صدره وتبكي, 
ریّت علی ظهرها وهو سين رآسها. آغلق الستارء وأضبي 2 
المسرح. وانفضٌ الجمع من حولهما. لم يبق سواهما في 
ال ا الوتت ال روا تم وا 1 
أَنّ الوقت قد حان. لک والدها استأذنه في عشر دقایق 
إضافيّةِ» ووافق الرجل في لمحة مُهدّبة. 


رفعت رأسها وهي تنظر الیه. ابتسم “وهو یمسح دموعها 
عن وجهها بابهامیه/ 0 5۸ 02 الى دموعهاء أمسك 
بيدها وقبّلها وهو یقول: <لا يوجد في هذا العالّم ما يستځق 
دموعك. أنت أغلى وأهمٌ من كل شيء آخرء لا تبك فراقًا أو 
خيانة يا صغيرتي» لاك لن تكوني الطرف الخاسر في أيّهما 
151 آنا هنا ص ات أداتها ما اد عا SII‏ 
الا لن اال الى شيء لا تریدین اخباري به. وسأکون 
خير من یسمح عندما تشعرین انك لا لن 
أحكم عليك أبدّاء ولن اتصحك الا إذا طلبت نصيحتي. 


وأخيرًا ولیس آخرًا. . لن آجيرك على آي شي» 


أن: وهی توقف عی البکاء اخیرا. ترك اغود 


35 


المنديل واحتضنته. لفت ذراعيها في امتنان حول رقبته. 
احتضنها بدوره وهو یکمل حدیته قائله : «عندما نعود إلى 
آنواع الشوکولاتة التي تحبینها. جمیع آنواع المیاه الغازيّة 
التي تشریینها. آمّا عن دولاب المطیِخ والثلاجة الکُیری 
فستجدینها مليئة يكل آنواع الطعام التي تعشقینها. ترکت 
المُفتاح مع حارس العقار ليسمّح للعُمّال بانهاء العمل آثتاء 
وجودنا هنا في الحفلة» 


نظر فى E‏ عت وا متت : انا داتسا هنا 
OT‏ 


آمست بيدها وخر جا ايض نحي #)وللمرة الأولى خلال 
أحد اسوا أيام حیاتها/ نتسه 


a 2 2k 


وقفت أمام المرآة وهي تغلق آخر زر في قميصهاء تأمّلت 
NT‏ هذه هي له ا ترتدي فیها بدلة 
نساتيّةً. آشبه بالبدل الرجالية لكتها ضيَقة بعض الشي-. 
بدلة سوداء قوق قميص آبیض. اختارّت أن تترك زرّه الأول 
مفتوحًا بعض الشيء ليسمّح لها بالتنفس بشكل طبيعيٌ 
دون أن يُظهر أيّا ممًا آرادت إخفاءه» تأكّدت من أنّ كَل e‏ 
على ما يُرام قبل أن تبتسيم لنفسها في المرآة» اليوم هو 
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بو مها ال ول بشکل رسمیی في العمل. كان من العف ص ان 
تذهب الال لکتها تعرّضت لانهیار عصبیْ صغیر حال 
دون قیامها بدلك . 


وبطريقة ما - ریما يسبب المشهد الدرامي التي قامَت 
به رغمّا عنها في السجل المدني - عَرّف المسوولون في 
شرکتها ما حدذت. وفي الواقع قاموا - مشکورین - بارسال 
من ينوب عنها في استخراج عقد الإيجار ومساعدتها 
في تعدیل بیانات بطاقتها الشخصيّة. وهو الامر الذي لم 
یستغرق وققا تقریبّا بعد آن تسلحوا بکُل الدراء المطلوبة 
مما آوقع الموظفین في حيرة بالفة. وبعد عدّةٍ محاولات 
فاشلة.. لم یجدوا بدا من إنهاء الامر. 


خرجت من الغرفة, وجدت,عادد.يرتدي زيّه المدرسی 
الکامل. كانت قد بحثت حتي ات لد هن د اد 
جديدة في بور فوّاد. کمحاولة لاقناع نفسها آتها لا تزید من 
طين حیاته بِلَّةَ بقبولها لوظیفتها الجديدة كمُديرٍ عام لفرع 
الشركة الجدید في بور فوّاد. وهو الأمر الذي رأته کعقاب 
لها على تقصیرها في العمل في الاونة الاخیرة وخصوصًا 
بعد الطلاق. وراه الكثيرون كمّكافأة لا تستحقها. لكن 
آحدهم لم يجرو على الافصاح بالأمرء كان عادول مُنهمِكً 
في اللعب بديناصور بلاستيكيٌ مشوّه على الأرضء يُحرّكه 
بيده الصغيرة وهو يُصدر صوت زثيرٍ طفوليٌٌ ممضحكِ من بين 


93 - 
e»‏ ف 4 
۰ 
و 
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أب مت وهي م «هل 0 جاهرٌ ليومك الدراسيٌ 
الااول فی مدرستك الجدیدة؟» 


ع ع 
رفع وجهه ونظر إليها دون ان ترتسم على محياه اي 
5 بعبير ات 1 کبس منها ما يدور بداخله, هر ره 9 0 
ویسارّا في دلالة علی النفي. لکتها عدت يدها نحوه علی 
حال وهی تقول: «حستا. هيا بنا.. لنتحدّث فى الطریق» 


دخلت إلى غرفتها قبل أن تعود مُمسكةٌ بکتاب قدیم من 
الكتب التي وجدتها في كه را ات أن تجد وقتا 
کافیّا لقراعته. كان عادل قد تجاهل آمرها السابق وظل 
جالسًا بلعب قالت بلهجة-امرة: «آلم آقل هيا بنا؟>»» 


لم يجد المسکییل كرا 5 #للورة الصغير على 
الاارض ووقف وهو یمسگ,بید‌ها باستسلام من يساق إلى 
قدر لا یرشب في مواجهته. آمسکت بيده قبل أن تنظر له 
بدهشه وهي تسأله: «هل تشعر بالبرد ؟» 

كانت يده باردة كلوح ثلج» باردة للدرجة التي جعلت 
جسدها يقشعرٌ وقلبها ينكمشء هرّ الصغير رأسه في نفي. 
بيدها الآخری. أمسكت حقيبةً صغيرة لتتماشی مع بدلتها 
الرسميّة. وخرجا من باب الشقة سويًاء لم تنس ارتداء حداء 
بكعب عال حاول أن يقتلها أكثر من مرّةٍ آثناء تزولها درجات 
ا لكتها تحت من محاولاته المستمرّة. توجهت نحو 
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سیارتها لترکیها لکتها توقّفت وقد تجمّد الدم في عروقها 
یغتت. ففوق سیارتها.. کان برقد احد آسو[ کواییسها نائما! 
كلبٌ بلديٌ سود اللون» قبيحٌ بشکل لم تره من قبل! 
آمسکت بعادل وأخفته خلفت ظهرها بيد مُرتعدة» وکاتها 
تحمیه من غدر الکلب إذا ما غضب وحاول مُهاجمتهماء 
العقطت حجرا صفیرا وآلقته نحو الکلب بید مُرتعدة. لکن 
الحجر لم یصل له من الاساس. التقطت آخر وثالثًا ورايعًاء 
حتی آصاب الکلت الحجرٌ السابمٌ والثمانین بعد المائة 
التالثة تقريبّاء هز آذنه في ضیق وهو یستیقظ من نومه لينظرٌ 
من حوله عن تلك التي جروت فأيقظته من نومه الهانیت. 


راها وهی تقول له؛ «هش! امش ! کسی !»> 


نظر لها بتعجْب لثوان قليلة. بدا وکاته یشر بالاهانة.. 
تس ات متة یخیره آحدهم أن ی (هش)! 

انحنت لتلتقط حجرًا اخرّا. فهم الکلب ما يحدّث. کشر 
انا نحوها سل لها رهم عفر مس فوی اس 3 
ليقف آمامها في تحدٌ سافرء آلقت الحجر نحوه فقفز جانبًا 
لیزداد تکشیره عن آنیابه. اقترب خطوة وهو يُرمجر بطريقة 
مرعبة. فکرت في طريقة لتحمي بها عادل من هجومه 
الا اقترب بشدة. لحن الخوف كان فد استغل الوقت وقیّد 
عقلها لیمنعه من التفکیر. تجمّدت في مکانها وقد شل 
الخوف حرکتها تمامّاء تعرث ما هو آت.. لکتها لا تفقه 
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آقاقت من دوامة آفکارها علی صوت بکاء عادك. الذي 
شعر بالخوف فحشیّث بقدم آشّه باید مُرتعدق شعرت برعدة 
جسده الضئيل» حملته رغم تقله. لکتها لم تهتم لشیء سوی 
آمانه. حمته الی صدرها غیر عابعة بالخلب الذی شه رافسة 
ييا ناف ات .۰ تال لاه ملس سل موه 
لو فکر قي مهاجمتهما. ضمّت عادل آکثر دون آن تعرف 
هل تطمَتْهٌ. . آم تطمئَنْ به؛ تراجعت بضع خطوات للخلف. 
تحار الاتزان فوق الکعب العالي الذي ترتدیه. والذي لم 
يُصتّع من أجل مثل تلك المواقف» صرخ عادك في آذنها وهو 
ونه الکلب الوحشیّة». کان غاضیّا لاتها آیقظته من 
نوم عميق» بعد لیلة طويلة قضاها في مُطاردة المُصلين على 
طول الطریق . 

کانت عیناه تلتمعان في شرّ لم تره من قبل. E‏ 
دا رغم صراخ عاد وخوفه. الرعدة التي تجتاح جسده 
ال رات له الو دی تخت ده حر رها 
بت لد تسا نات حير في سبيل للهروب.. فلا 
طاكل من المواجهة! 

نظرت للخلف. تبتعد بوابة المنزك الذي یقطنانه عنهما 
بعض الشيء» ومن حوله آأرض قاحلةٌ لا أبنية فیها. لا 
عمارات مجاورة. لا متاجر قریبة. ولا مکان للاختباعی كان 
الحل بسیطا رغم صعوبته وتعقیده. . إذا ما آرادت الهروب 
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الا معدي ار ار در 
ور تغلقه د وجه ال کل ۳ 


لکن کیفب ستصل الی هناك ؟ 


انتبهت فجأة إلى أنّ صوت زمجرة الکلب قد اختفی. 
توقّف تماما كأن لم یکّن. نظرت آمامها في حيرة ودهشة. . 
لهال تجده. بحشثت عنه بعینیها. وهو الام الذي كان 
سهلا کون الارض القاحلة مُنبسِطةً آمامها دون ستار آو 
عائق . وجدته یبتعد دون هدی. E‏ مل خوفها وعجزها 
عن التصرّف. مل هله حیلتها واستسلامها. ملها ومل 
خوفها! 

رتاک غاول من بین نهنهات دموعه: «هل سیعود ؟» 


۳ ۳ 
ابتلعت ریقها بصعوبه وهی تجیبه: ات الا يعود» 


a 2f 2k 


أنثويٌٌ معدن صادر عن هاتقهاء وهو الصوت الذي عیّنه 
المسوولون عن برنامج تحديد المواقع. وهو البرنامج الذي 
استهاتت به لیدلها علی مدرسة عادل الجدید:. کانت قد 
تست اسمها تماما هو اسم آحد الباشوات القدامي الذی 
كان يمتلك قصرا وعدّة فلل في بورفواد في عهد الملك 
قاروق» 51 ترا كان فواد: بحد وفاته شور مله منح القصر 
للمُحافظة» والتي ECCT Ey‏ 
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اال واه فحوله اب اد حاسم ها علا اسم 
ری ی لا که سا را ار رت اد 
عنه في برنامج تحدید المواقع تحت اسم: (قصر الباشا) 

وظهرت لها النعیجة فوزا. ایَبْعت تعلیمات الیرنامج 
وانصاعَت لأوامر الصوت المعدنی الیل إلى أن وجدت 
ی( قصر ضخم تا را ا لاك 
يكن عدد اللعال اک لت تا را اما 
القصر یمشون ببطءٍ رتيب وملل رهيبء كان هذا مفهومًا 
ES‏ یحبون المدارس» لم تر أي بالغين في 
الجوار. کان هذا غرییّا. لکتها فسرت الامر بان بور فوّاد 
00 صغيرة» وبالتالي ریما يسمّح الأهالي للاّطفال 
بات ها ی اه مره سفعت اما ا ۳ 
قلیلا. كان ضخمًا بشکل مهیب. ارتفعت جدرانه حتی 
بلغت السماء طولا. واخضوّت جنائته حتی سلبت الاآعین 
والاگباب. 


فح عادل الباب بتردّد. التقط حقیبته وسار يُقدّم ساقا 
ویقخُر اللأخرى وهو يسير نحو بقية الاطفال. بدا أن أحدًا لم 
وا كان هذا ما NaS‏ ۰ 
وَصّل لليوّابة» صعد سلما صغيرًا مکوّتا من ثلاث درجات 
وصولا لليؤابة. عبرها في سرعة واختفى عن عينيها وسط 
الظلال. 


۰ ۳ 200 500 ع 
ابتسمت وهی تتحرك بالسیارة نحو مقر الشركة دون ان 
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ار ار از را ار ی 
تنتبه کذلك لحرکتهم المَتصلبة الجماعية وهُم یتحرکون نحو 
را لا ار را ار 


ak 2k 2k 


تركت كتايها جانبًا وتثاءبت في ملل لم تعرفه من قبل. 
ما زال مقر ا جدیدّا. ولا ا آعمال یقومون 
بها آو آشغال ینشغلون فیها حتی یحین موعد انتهاء العمل 
بشکل رسمیغ. كان الفرع هنا يعمل به حوالي * آشخاص 
حتی الان. هي ی اد ال 
النظافة والشاب المسوول عن المطیخ. لم یعمل الفرح 
بعد بشکل رسمييٌء وما زالت الطلبیات الخاصّة بقطاع 
القناة تخرّح من مخازن الدلتا. إلى أن یجدوا مکاتّا یصلح 
لذن یکون مخزتا رسمیّا في منطقة القناة. وحینتذ ستنتقل 
الطلبیّات لثصيح مسؤوليّة هذا الفرع» وإلى أن يحدث هذا. . 
فالملل هو الْمَتحکَم الوحید فیهم . 


عملهم الوحید فی الوقت الحالی هو متايعةً خدمات ما 
بعد البیع. وهی التی نادرًا ما تحذث بها أيّةَ مُشكلات 


أو عقبات. لذلك كان العمل هادتّا إن لم يكن معدومًا فى 
الوقت الحالى . 


تثاعبت ثانيةٌ وهي تنظر عبر الباب الزجاجی لترى مُديرة 
مکت ها وهی تمس بواحدة من ال راا لتقراها. كانت 


اله خيالٍ عل 0 (الوعاء الخاوی) لکاتب شاب 
بذع باسم الخشن. از اون لت الاو العجيية! 


التقطت هاتفها المحمول من على سطح المكتب وهي تفتح 
موقع التواصل الاجتماعی الشهیر (الفیس بوك)» تصفحت 
المواضیع التي كتبها الموجودون في قاتئمة آصدقاتها في 
ملل بالِغ» بضعٌ وفیات. عدةٌ لا بأس به من المتشورات 
اناد ؛ لا جدیدا 


قبل أن 7 تضع هاتفها وجدت آن ا صدیقاتها قد قاصت 
بمُشاركة منشور ذا بکتاینه احدٌ ختّاب الرعب المشاهیر. 
NS‏ اون کر یل ال 
یجب علیها آن تقراً له یومّا ما. کان الکاتب قد کتب تقریرّا 
اه ی اس ان ات نت ال ره تا 
مدرسة مسكونة» بدأت في قراءة التقریر الذي جاء بأسلوب 


ت 
عذب جذاب: 


«وهذا القصر الذي كان قديمًا يطلى علیه اسم (فیلا 
را ETC‏ رز 
الاسم الذي يُطلقه عليه سکان مُحافظة بورسعید خاطيٌ 
با هذه الفیلا التي تمّ بناها في أراضي 
منطقة طرح البحر الشهيرة» وتحديدًا بشارع صلاح سالم 
والحرية». کانت ملکا لشخص یدعی فیردناند (سیه. وهي 
فیلا ضخمة آشبّه بالقصر ذات طابع معماريٌ فریدٍ من 
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الطراز «القوطی» وهو نوع من أتواع العمارة الاورويية 
ويتخلّل جدارها الخارجي والداخلي مجموعةٌ من نقوش 
الفسيفساء المذحية النادرة ويها سقفان بحيث يسمح 
الم له ۳ ويغلق السقف الداخلي للتدفتة شتاءً وهو 
نظامٌ فريدٌ لا يتب إلا في دول الشمال الأوروبيّة. 


لكنّ هذا النظام الفريد لم يكن هو الشيءٌ الوحيد الذي ميّر 
هذه الفیلا خصوصًا بعد أن تم تحويلها لمدرسة منذّ زمن 
طویل. وإِنّما كانت الأحداث المُخيفة التي تحدّث بداخلها. 
فعلی سبیل المثال لا الحصر : 

یتناقل آهالي بورسعید قصةً مُخَیفةً عن الفتاة الشابّة التي 
دذهیت لعسام عمله 5 (تربیة عملی) فی المدرسة. لکن 
المسكينة ضلّت طریقها لدور مُغلق مهجور. وتات هناك 
ولم تستطم العودة للدور الصحیح مرّةً آخری» واختفت تماما 

وظلٌ جمیع الموجودین في المدرسة یسمعون صوت 
صراخها ياتیهم دومّا من الدور الذي اختفت فیه. لک أحدا 
لم يجرة على الصعود لتبیّن الامر. خصوصًا وان الشجعان 
قدي ال ITE‏ 

یقولون کذلك آتها عبرت لاه من (بوابات الجحیم) وان 
کل من یتجراً علی الصعود لذلك الدور. . یعیبر الیوابة ولا 


بعود ابدا. 


هذا طبعًا بخلاف عشرات الشهادات عن رؤية شبحها 
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یتجوّل بين الفصول لیلا. أو يقف خلف نوافذ الفصول نهارّا. 
لكنّ القشة التي قصمّت ظهر البعير كانت اختفاء بضع 
آطفال تباعًا» وهو الأمر الذي جعل أولياء الأمور يرفضون 
نضا ی ی زراب للك اد د اط آر شر 
المُحافظة إغلاق المدرسة تمامّاء ليُصبح القصر مهجورًا 
تماما متذ دلك البوم. 


لکن الاأساطیر تقول آتك لو ذهبت الی هناك فی E‏ 
اللیل. فی لیلة قمریّة اکتمل فیها القمر.. ستری الْمَدرَسَة 
المخ‌قت2 [۳ 3 تقف خلف زجاج الدور الغالت وتنظر اليك . ولو 


کنت محظوظا للغایة. . ستسمعها تنادی باسمكت! 

لکن هل تجرةٌ على القيام بتلك المُغامرة؟ 

دعوت آعرف فى التعلیقات» 

3 قراءة الال حان ودعات قلها‎ EOE 
اعلتت الحرب علی قفصها الصدری. حتی آتها شعرت کما‎ 
ا ای ها ل نت انفكا ی نله س عه فا‎ 
قلبها. تقطع نفسها وهي تقرا الکلمات واحدة تلو الآخری!‎ 

فالمقال. . یتحدّت عن المدرسة التی اوصلت عادل الیها 
صياحًا ! 


هل أعادوا افتتاحها؟ 


ا(جابات. لکتها وجدت 3 خر التفايقات ‏ قدا وجل لكا 
ویعضها الا حر یشکر الکاتب على کتابته للمقال» والعدیدون 
یستغلون کثرة التعلیقات فیعلنون عن منتجاتهم أو عن 
صفحاتهم . لكنّ تعلیقا بعينه جذب انتباهها وجعلها تتوقف 
عن البحت E‏ 


مم و ان ا اي ل هر 
وتحش. وآتها أحيانًا تستغل جهل البعض بحقیقتها لتخدعهم 
وتجعلهم یرسلون آبناءهم الیها. وللاسف.. یختفون تماما 
ولا يرونهم بدا مره آخری!) 
آي آتّه - علی ارت - یعلم یقیتا ما یتحدّث عنه. زعي 
كذلك وجدت الکثیر من الصور له مع الکاتب. لذلك شکّت 
قلیلا في کون تعلیقه هو آحد تلك التعلیقات التي تکتب 
بالاتفاق لثثیر القَراء وترید من حماستهم تجاه المتشورات. 
حاولت تهدثة نفسها. مدّت يدها لتلتقط کوب ماء بارد 
كان يقيع في سکون فوق سطح مکتبها. لكنّ الرعدة التي 
سای ما ‏ طرت حل سای اس ار 
یدها. التي بدآت في الارتعاد بقوّةٍ حتی أنّها سکبت نصف 
الکوب على ملایسها قبل أن ترفع لشفتیها حتی! 


حاولت آن تمتح نقسها الامان. وتمدٌ قلیها بالسکيتة 
والطمانینة. من الطبیعی والعادي آن نصف المنشورات 
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الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعی ليست أمورًا 
حقيقيّةٌ» وإنّما أشياء كُتبيت من أجل جمع آلاف التعلیقات 
وعشرات الاف الاعجابات. بحثًا عن شهرة افتراضيّة 
سخيفة لا تغني ولا تسين من جوع! هذا بالإضافة لكون 
E‏ ا OIE N‏ 
رل CG‏ رن الس 
N‏ 


2 


صدّق عقلها الامر. لكنّ قلبها لم يُصدّقه. ظل وجلا 
خاتقًاء يعتيق الارتعاد والتوتر خوفًا على ابنها الوحيد وفلذة 
کیدها. ل القلق يسري في عروقها مى الدم. والتوتر 
ينهش آمانها واستقرارها التقسيئ» لکتها تماسکت قلیلا, لم 
ترد أن تسیب له الاحراج في يومه الدراسی الأول انشغلت 
بقراءة بعض التقارير القديمة التي لا طائل منها. واستمرّت 
في تزجية الوقت حتی انتهى يوم عملها وانتهی يوم عادل 
الدراسی الأّول» أخذت كتابها ورحلت» وضعته على تابلوه 
السیارة فی عدم اهتمام» انشغلت بقيادة سیارتها. حاولت 
أن تبتلع خوفها من الدقاتق التي كانت تفصل بين مقر 
E‏ ای تا اه را ات م 
تنهدت في ارتیاح 

فقد كان یقف في انتظارها آمام باب المدرسة. ویجواره 
یت ار CE‏ ا ال 
بیده. حيّتها وهي تفتح له باب السيّارة لیجلس بجوارها. 
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تبادلت کے کلمات مح ا ا عليه قبل أن 


EL‏ ای مت را فور وله تاره 


مت اهلد ا 2 ومُنعزلا عن الحوار الذي كان يدور 


بت رلک تس ای ی رن ان بر شل هذا 
الحدیث في المقام اللأول.. 


نیت سل ع لا ف ال وت ارات 9 


a 2k 2k 


بمُجرّد وصولهما المتزل» خلع عادل حقيبة ظهره. وضعها 
برقق على الأريكة المجاورة للباب. تأمّل والدته وهي 
تتخلصض من جاکیت بدلتها وتضعه باهمال علی الاريكة 
المقايلة, 2 في فك آزرار قميصها وهی تتجه بخطوات 
آثقلها التعب والإرهاق نحو غُرفتهاء قبل أن يبتلعها ظلامُ 
ا 
لد اد ال 


لوی شفتيه وعيناه تمتلئان بالدموع. لکته لم ينطق 
بکلمة. غابت في غُرفتها لدقيقة قبل أن تخرج وهي ترتدي 
تي-شیرت واسع اعتادّت آن ترتدیه في ا کان جالسّا 
على الارض يحاول ترکیب برج من المُكعّبات» جلست على 
ار قريبة منه وهي تقول: «هل E‏ اق 


جد د ؟»» 
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رفع راسه ليتاملها بعينين ترتجفان وهو يقول: «لا اريد ان 
آذهب الی تلك المدرسة مرة آخری» 


صدمها رده. لكنها كانت داتمًا ما تجد منه ردود قعل 
لم تتخيّلها. خصوصًا في تلك الفترة الآخيرة» بعد الطلاق 
SS TC‏ المسکین ا من آن عقيل 
كَل تلك التغیرات التي تحدّث في حياته موخْرّا. جلست 
إلى جواره على الارض. مُتحمّلة قسوة الارض الصلبة على 
ما اه والتای ل تال الحقاء بسا 
لقت ذراعها حوله في حضن داف وهي تقول بحنان آم: «ما 
الذي حَدّت : هل ضايقك آحدهم ؟» 


0 2 ان 
ع 
2 ص 
dg a O 6 2 2‏ 
کامله. وحين شعر اله مستعد للإجابة قال بصوت مرتعد: 


و 35 
«تلك المدزسه مخيفة» 


لخوان قليلة طاف شبح المقال الذي قرآته أمام عينيهاء 
لکتها طردته بعیدّا وهي ترسم واحدةً من أَحنّ ابتساماتها 
کا شفتيها وهي تقول: «رعادل» لقد كيرت على هذا 
الكلام» 


هر عادل رأسه والدموع تحتشد في مُقلتيه» حاول أن یّدافع 
عن تھے قاعله ‏ «اعرف. أنا لد آخاف الا لي 
خائقت الان . . خائف للغاية!» 
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200 ر ع مج رم 
مت لل سالت دموعه وهو ينكس راسه ارضا و هو 
ع 
يُضيف: «لا احبها»» 


سالته فیی فول «هل حدت شییء ؟>» 


رفح 0 لم یحاول منح دموعه المَنهمرَة من عینیه. كما 
لم تحاول مُعاتبته. کانت تعرف جیّدّا آتّه عير عن مشاعره 
بهذه الطريقة. وهذا أمرّ صح على اي حال. هر رأسه دون 
أن ينبس بكلمة» مرّت لحظة تمسّك فیها بالصمت قبل أن 
یقول: «ماما.. لا آرید الذهاب ال المدرسة يه 


احختفك ايتسامتها وهي تقول: «ما ال 


صمت وهو ينظر لها بعينين دامعتين يتراقص فيهما 
ها ی سع بت اه ج و ق 2 تاد ال 
ینتفض من شدة الخوف. ویتت علی راسه وفیلت جبینه وهی 
o‏ معا دما المر ؟» 

١ 


0 و 1 5 2 
قال وهو يهر راسك: <«تلك المعدذر سك مخيفة . . لد ريد 


الذهاب الیها ثانية يا ماما» 


شعرت بالغضب یتسلل إلى قلبها. حاول كبح جماح 
غضبها وهي تقول: «لا تقلق يا عادل. المدرسة على خير ما 


یرام لا شىء بخیف هناك» 


۳ 2 2 2 
هر راسه بعناد وهو یقول: «لن اذهب الیها ثانية» 
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E‏ «<کفاك تدللا یا فتی. لقد کبرت علی 
هذه الاآمور قلنا المدرسة علی خیر ما یّرام» ولا تحاول.. 
ستذهب مهما كان الآمر» حتی لو كانت مدرسة آشباح» 


إلى المطبخ مساحله هو ناما رحانه لیس موجودا! 


2j 2f 2 


في الصباح لم تجده في فراشه. كاد قلبها يتوقف خوفّا 

قبل آن تدرك آته جالس ل بجوار قراشه. یحتضن رکبتیه 
وهو یضمهما إلى صدره. دموعه تملا وجهه المصبوغ 
بالخوف» کان یه جسده ذهایّا ولیابتا وهو یرتجك. شعرت 
یقلیها ینقبض ما رآأته. سالته في لوعة: «عادل.. ما 
بك ؟»» 


قال من بين دموعه بصوت ملیء بالخوف: «لا ا 
ا ال لت الم ره ۲ ای ار 


ء لها . دای کال مشایر الحوف والقلت عل عادل. 
دحا معا غضبٌ ونفادٌ صبرء قالت له في غضب: «لقد 
تحدّثنا في هذا الامر البارحة. ستذهب إلى مدرستك مهما 
کان الامر» 


EE 


صرخت فيه : «اسمع يا عادك. كل ال لد E‏ 
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ما یرام في حياتي موخرّاء لا ترد الامور سوا بدلال فارغ. 
آنا لا آحتمل ما يدور من حولي. . فلا تغقل كاهلي بمشاکل 


جدید ۵>» 


ازداد بکایه. حاول إن یتحدذت لک دموعه منعته. ارادت 
حسم الامر فقالت وهي تخرّج: «ستذهب يا عادك. هذا امرٌ 
لا تقاش نيف ارتد ملایسكت »4 


لد ال سب اد بُطيع ار ار ار من 
خوفه» رعدة جسده. والدموع التي علدت رس 

علم آتهما IEC N‏ حال. EE‏ 
أن س ها عن القیام بالامر. لکتها لم تقتیم بما قال. آجبرته 
على ارتداء ملابسه رغمًا عنه لم تنس صفعه على موّخرة 
راسه مرّة أو اثنتين كوسيلة فعّالة لاقناعه بالقيام بالامر. 
والحقيقة.. آتها كانت وسيلةً فعالة جدا. حين وصلا إلى 
المدرسة كان لا ال ییکی. کانت القدرسة الصغيرة 
حسف سل ال سس ان سل القت" تا 
تحيّةَ الصباح تبادلتا بضع کلمات وديّةِ قبل أن تسمح لها 
يزمساك ید عادل لتقوده للمدرستة بنفسهاء. استآذنها في 
ا(احتفاظ الح کادت ترفقض لکنها تراجعت عن ذلك 
في اللحظة الاخیرة. سمحت له أن یحتفظ به هذا الیوم ما 
لم تُماتع مُدرّسته: الا أن الاخيرة ابتسمت وأخيرتها أنّ قوانين 
المدرسة لا تمانع ذلك ایتسم عاد للمزة الاولی وهو 
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راقبته يرحل مع مدرسته في سلامء وحين اطماتت 
لدخولهما للمدرسة وسط قطيع من الاطفال الذين يتحرّكون 
بطريقة غريية لم تلفت انتباهها للمتة الثائیة» قبل آن ترحل 

كان یوم عمل ميل کسابقه. احتضنها الملل بمجرّد دخولها 
للمکتب. کادت تنامْ مرتین لولا آن یل رأسها وهو یتطوّح 
جات عل یعیدها لعالم الواقع ویتتزعها من عوالم الکسل 
والاحلام. حاولت أن تجد شيئًا ما لتفعله لتطرح الملل 
أرضًا وتقضي علیه. بحثت على صفحات مواقع التواصل 
الاجتماعی قلیلا فلم تجد ما يُثير انتباهها. عادت للتیه “في 
شوارع الملل مرّة آخری. قادها عقلها دون دوعي منها إلى 
المقال الذي خر ی اد ات ار ار 
أن یطرق أمرّ ما على عقلها التصف نائم ليُثير فضولها. 

فتحت موقع البحت (جوجل) وبحثت بالکلمات المفتاحيّة: 
«طفل مفقود» 

وجدت أطنانًا من النتائج» حتى لظتّت أنّ کل الأطفال لاب 
لهم وآن یُفْقدوا مره آو ائنتین آثناء صغرهم والا ما اعتبرهم 
الجمیع صغارّا. قرّرت أن تکون آکثر تحدیدّا. فکتیت: 
«طفل مفقود. . مدرسه.. بورفو‌اد» 


ار ار 0 وا ار را 


المدرستة. دق قلیها ل وهی تقرأً اسم المدرسة مره تلو 
الآخری. رقص العالم آمام عینیها وهي تصاب بدوار حادٌ 
قارمت الدوار موضقطت علی اسر للمدرست ظه لكا 
من خبرٍ يتحدّث عن المدرسة. كان آهتهما على الاطلاق 
هو : 

«اغلاق المدرسة لاجل E‏ يعد ر حال ت 
اختفاء ال 


قرأت تفاصیل الخبر الروتينية» وعد الشرطة للاهالي 
مُلتاعي القلوب بالیحت عن آطفالهم والوصول للمسوو عن 
الامر. توزیع الالال علی المدارس اعمادا على التوزیم 
الجغرافي» وما إلى ذلك من هراء لم یساعد قلیها على 
الهدوء. 


شعرت بالقلق يغزو قليها بلا هوادة» يعاونه الخوف 
والرعب اللذان دبا في روحها فأربكاهاء وقفت وهي تستند 
إلى مکتبها. تحاول مقاومة رعدة اجتاخت جسدها فلم 
ترحم ضعفه. ودوّار اکتتف رآسها دون هوادة. خرجت من 
e‏ یهت رت مد مک ها lT‏ ل ll‏ 


لکتها لم تجبها. هبطت بت و رکبت سیارتها وسارت 
بها دون آن تتتبه نلطریق» کانت تعرف أَنْ قیاتها للسیارة 
اج هی هذه الحائة آم E‏ للع لكر یواعد كان 
یجول في رآسها. آو تساولا لنکون آکفر دقة: هل عاول 


هناك ؟ 


سمعت نفير السيّارات من حولها وهي تحاول السيطرة 
على تقسها. يعلو صدرّها ويهبط في توتر وخوفي, قخلال 
لحظات ستعرف إجابة سؤال. . ريما غيّرت من حياتها للابد) 


وعلی اي E‏ . لن یضیرها ا 

اذا ما کان عادل قی مدرسته بشکل طبیعی.. فهی فرص 
لتلتقي بمدسیه وژملائه وتطمتن عليه 

وان لم یکن هناك .. 

ال . و هی اتطا ها ات قح هه 
محر د خرافات ! 
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ساولت الاستعاند بذاعرتها. . فخذلتها! 

ار ار سل ال ای لها تا عدي" 
رت اه ن ‏ لا ار ۰ ۰ ی 
نفسها بغتةٌ في شارع فارخ تمامّا. تصطّف على جانبیه عده 
فلل قديمة لا تزال تحافظ علی نظامها الغربیْ. لکن من 
الواضح آتها مهجورة تمامّاء يُعشش الظلام داخلها وتظللها 
را و ای ان سر عامجا كاد هد 
yT‏ ده تا سا 1 
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استعانت بجهاز تحديدٍ المواقع على هاتفها.. فأكّد لها 
آتها تقف فى المكان الصحیح. ردّد الصوت الأنثوي الآلى: 
«لقد وصلت إلى وجهتك!» 


نظرت من حولهاء الشارع يشيه ذاك الذي دلفته لیورمین 
ما EE‏ سس ال ال ارس سح 
لكته مختلف بعض الشيء› فارغ.. 00 مصبوع يلون 
الخوف! 

ال الم اه تا ات الغا تا 
تا ای ها ال قف تا لاس  .‏ اند مد 
ای كيده آما نوافده فرعچ آنها كانت سلمد الا آنهیا" كانت 
مُظلمة» هذا بسیب الالواح الخشبية التی غطتها من الداخل 
في محاولة لمنع الفضولیین الموجودین بالخارج من رؤية ما 
یدور بالداخل» حدیتقته الا اميه - التی حانت صیاحا خصرا- 
غتّاء - كانت الان مثالا لا یحتذی به في عالم الحداتق 
TD‏ اشجارها ذابلد وارضها قاجله» تست طعم الما 
فحشقق سطحها واهملها السوول عن رعایتها قذبل جمالها 
وذوی سحرها. تقدّمت للامام وهي تبتلع ریقها بصعوبة. کل 


لکتها کانت شکرها تماما ترقض حتی آن تَفکر بها. 


یقولون أنّ الشيء يُصيح حقيقيًا فقط عندما یفک المرء به. 
لذا جاهدت تفسها کیلا تفکر فی كلك الحقيقة التی آم میج 


انکارها صعبّا للغاية فی الوقت الراهن . 


اقترت من بوابة القصر المعدنية. وضعت يدها علیها. 
لسعتها برودة المعدن الصدیّ» دفعت البوّابة في خوف 
وتردّدٍ. فانصاعت لها دون تفکیر» فخت على مصراعیها 
وکاتها تفتح ذراعیها لتستقبلها في حضن لم تحیّذه. لكنّ 
صرير مفصلاتها القديمة كان کصراخ تحذیر يطلب منها أن 
ترحل بعيدّاء أن تعرّك كَل شيءٍ وترحل لتيداً حياة جديدة. 


دخلت بقدمین مترددتين إلى الحديقة. خطت أولى خطواتها 
بين ذراعي القصر» تحرّكت دون وعي أو هدىّ نحو بوابته 
ارات ا ا هو IIL‏ 
سقطت آوراقها وجقّت آغصانها. في مُراقبة الغریان التي 
وقفت لتراقبها في صمت دون آن 0ك صوت على غير 
عادتها. فی مطالعة الدیدان التی توقفت عن اللهو آسفل 
تلك الاشجار وطققت تشاهد تلك العى جروت فاقعحمت 


۳۹۱ 


عزلتهم. ودنست وحدنهم . 

تحر كت کالمسحورة دون آن ‏ ان قدماها تقودانها نحو 
باب القصر الّمامي. انتبهت حین اصطدمت قدمها بأولی 
للبوابة الضخمة. صعدت السلم. کانت مسلوبة اللبٌ لا 
تعرف ما تفعل أو لماذا تفعل! 


بوَابَةَ القصر كانت ضخمة للغاية» طويلةً لتسمح بمرور 
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عملاق وعريضة لتسمح بمرور زوج ثيران ء كانت مواربة 
قلیلا . حاولت دفعها لكتها كانت آثقل من أن تتحرّك, لكنّ 
الهوّة بين درفتی الباب كانت كبيرة يما یکفی لتسمح بمرور 
جسدها السرم ال ES‏ تهتم بیدلتها 
ال تحت بالغار تحت هیتها واتطفا ادها . 


بعد قلیل من الدفح و کثیر من الجذب استطاعت دخول 
ای ای ال لاخر رس اليا مت IE‏ 
داخل بهوه الواسع.» الأرض خشبيّةٌ مكوّنةٌ من عدّة آلواح 
في آخره لسلمین ملفوفین تحو الاعلی, آحدهما یحتل الرکن 
الیسر. والغانيي یحتل رکنه الایمن. ویینهما یقف تمفال 
کان قدیمّا یمتاز بالهیبة. ریما کانت نافورةٌ کذلك» من 
الصعب تمییرٌ النافورة وسط کل تلك الاوساخ والقاذورات. 
یقف الاسد على قدمیه الخلفیتین وهو یرفع قامته في 
الهواء عاليّاء يستعّد للهجوم بمخالبه على شخص خفيٌ لا 
تراه. وقمه یزار في كه کاشقا عن آنیاب مُستعدَة للقتل 
والتقطیح. كان مهيبًا رغم قذارته. قوّيًا رغم اتساخه. ينبض 
تا تا ال اه 

زفقت را ره ار را ات ل أن هذا 
حقیقی » لربّما قضی علیها بضرية واحدة من مخالبه. أو 
لربما ماتت حتی من الخوف قبل أن یقترب منها. ارتجخف 
قلبها حين آدرکت أنّها انشغلت في تأعُل القصر وتشت عادل 
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ولو لثوان قلیلة» لکتها آدرکت آتها ا عتها. . 
ا لر ای ال إن ات سا لها ILS‏ 
يأمرها فتطیع! 


ق ات ای هر ای اه اس تون 
الأقرّب منها. لکن بمُجرّد أن وضعت قدمها على أولى 
درجاته. حتی سَمعت زمجرة غضب آتية من خلفها. ظتّته 
التمثال الرخاميئٌ قد عاد للحياة قبل أن تدرك أنّه ليس زئیر 
آسد» بل هي زمجرةٌ كلب تعرفه جيّدَاء نظرت من خلفها 
فوجدته يقف في مُنتصف اليهو . . هل تبعها إلى هنا ؟ 


تست تماما آمر السلم ار EE‏ ار عن آنیایه 
وسط البهو. ظَّهَر بغعةٌ وكائما ظهّر من عدم. تصاعد خوفها 
وازدادت معه سرعة دقّات قليهاء o‏ دون اك 
تخشى أن تتحرّك فتستفرّه دون قصِدٍء فيحدتث ما لا تُحمّد 
عقباه. ل المخلوق الشرس کان قد عل جینها بعد لقائهما 
الأولء لذلك قزر آلا يُضيع وقته في تأملها مثلما فعل في 
TS‏ تعخذ ا قرار ET ET‏ 
ستفعل . . بادّر بالهجوم! 

وجدته يطيرٌ في الا ركه دام تبح ولعابه 
يتطاير حوله. لمعت أتيابه على الرغم من الاضاءة السيّعة, 
لم تشر بنفسها الا وهي تلقي بنفسها جانبّاء تفادت هجومه 
الذي كان ليفتك بها لو أنّ رد فعلها تأخَّرَ ولو لثوان معدودة! 
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تدحرج CCIE‏ وهي ال المي 

على الارض بعد هبوطه. لکن الار المتراكم على الاركية 
الخشبيّة جعله ينزلِقٌ بما يكفي ليفقد السيطرة على نفسه 
وعلی حرکته. کاتت تعرف جیدّا آثّه لا ا ممم 
وقفت وهی تركض نحو مخرجها الوحید من هذا القصرا! 


نحو البوّابة التي توازب بابها لیسمَح بدخول شعاع شمس 
ات سا ال لا ۳ في قَوّة 
وسرعة وهو یرکض خلفها. لم تنظر له كانت تعرف أنّها لو 
نظرت ستفقد اتزانها. خلعت حذاءها وهي ترکض وترکته 
بسقط ات ال قد الباردة بقدمین عاریتین» 
ضربتهما بکعبین حمراوین لطالما کانا من نقاط جمالها. 
تب الا ای در در تا 
كما يقترِبٌ الباب» آلقت بنفسها بين أحضان درفتیه وهي 
تدقع جسدها للخارج. آلمها بروز صدرها قلیلا وانقطع زر 
من آزرار القمیص جرّاء الدفع لكنها لم تهتم. كان مُحظم 
جسدها قد تجح في المرور حين وصل إليها اللعین. الذي 
آطبق بأسنانه على طرف بنطالها. نهشه فجذیته بقوة 
وسرعتة» لیتقطع» سقط الکلب للخلف بسبب ردّة الفعل. 
بینما حرّرت هي قدمها في سّرعة» آلقت بنفسها إلى الخارج 
قبل أن ینجح في الوصول إليهاء تدحرج جسدها أرضًا وهي 
تبتعد عن الباب الضخه. لکنّ قلیها لم بهذا بالراحة یعد. . 
فذلك الوحش سيخرّج من الباب مثلما دخل! 
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هذا ما توقعته. . 


۳ 2 3 1 :7 2 ع 2 
TT 2 5 3 -‏ 8 0 7 ع 
رهيبة جذبته فجاة. انغلق فى قوة بدوئ كاد يصمٌ اذنیها 
و و ا 2 5 نکم 2 ۰ 5 


هه 


باجنحتها في سّرعة وکاتها تفرٌ من الموت ذاته. 
۱۱ كت أن ال تس هد حان ”7 

لکن لا مفرّ من ذلك . . 

لا مقر من الاعتراف به. . 


عادل. . اختقی ؛ 
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العققت إليها کل العیون وهي تدمُل إلى قسم الشرطة. 
امراة کانت حستاء قبل آن تیک فتسیل مساحیق التجمیل 
علی وجهها لحت آشبه ما یکون بج وکر شریر هارب من 
احد آقلام تولان لتوه» نع ها آشعت رغم نعومته. كانت 
بدلتها الرسمية السوداء في حال یرئی لهاء قدمها مُمِرّقَةُ 
مَُسخهٌ بالغُبار» وقميصها ينقصه زرّء تحاول أن تُغلقه 
بيدها وهي تلملم شعيراتها بعيدًا عن وجهها. وصلت لأقرب 
عسکری ووقفت اس وهي ل من دن دموعها: E‏ 
آن آقابل رد 


قال ال كر بلهجه ريفيه : ET 00 N‏ 


ظهر الغضب على وجههاء آلا تكفيه حالتها كي يحاول 
تسهيل الأمور عليها؟ لكن قبل أن تحقّدٌ عليه أو يظهر 
EE Te‏ 
ایتسم بهدوء من خلف شاربه الكت وهو یقول: «خير يا 


قندم ؟ »> 


قالت في سرعة وقليها يكادٌ یتوقف خوقًا: «ابني. . ابني 
اختفی !»> 
E Ey‏ 


وه بت لهاای ت هم فا : «تعالي معي. ا قلیلا . . 


+ 
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ار مُشکلة حل.» 


هرت ۳ وی تبتلح ریقها بصعوبه. وقبل آن تتبعه. 
نادتها امرأةٌ عجوڙ ترتدي عياءةً سوداء وتحمل بیدها عامود 
طعام» كانت تقف مستندة على حائط بجوار باب قدیم 
صدي. غالیّا تنتظر ابتّا أو قريبًا مقبوجَّا عليه لتعطیه من 
الطعام ما یسد جوعه ویساعده علی تجاوز صعوبات حبسه. 
انتبهت للمراة بلهفت. اطع منها رن لدیها ی شیء لتساعدها 
فك فكت لا ان ا ‏ تا ار ات يها برعل 
اه ال سای ال افص اه درا ۰ 2 


ع 
يا اختى» 


شکرتها ریم بخیبه آمل وهی تضع الدبوس مكان الزرٌ 
الناقص ليُساعدها في غلق القمیص كي لا يظهر جسدها من 
تحته. سارت خلف الأمين الذي كان ذکیّا فحاول التحدّث 
معها في آمور عاديّةِ غير هامَة في محاولة منه لصرف 
انتباهها عن الفزع والخوف قلیلا. کان یعرف یقیتّا - بسیب 
e‏ المرء إن فزع تجاهل تفاصیلا هامّةً لربّما كان 
من شانها أن تحل آزمته أو على الأقل أن تساعد الشرطة 
في سير أغوار غموض قضيّته. قال لها: «آنا اللأمين جلال. 
تحت أمرك وفي الخدمة في أي وقت يا مدام» 


سک ده بخوففب وهي تیتعد 5 قلیله جح ادت تلع 
O TE‏ سا الا عفد 
بالاصفاد بالمرور من بينهماء ظهر عليها الخوف منهم مما 
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سمح لابتسامة آخری آن تحتل ال جلال. آشار نحو 
آحد الفُرف المفتوحة وهو یقول: «نحن في الطریق الی 
النقیب مارکو. . ا نقیب ف الداخلية باسرها. 
هو النويتجي الیوم وسیکون قادا علی مُساعدتك یاذن الله 
تعالیی»» 


هت رآسها وقد آصبحت غیر قادرة علی النظق» مسحت 
دموعها بظهر يدها مما زاد من الامر سوءا أنّ الکحل قرّر 
أن يترك عينها وینطلق في خط فقي نحو الیمین. آشار لها 
الأمين جلال أن تنتظر هناء رأته يطرق الباب ویدخُل. لمحته 
يقوم LL‏ التحيّة العسكربّة باحترام , بالغ, سمعته جات 
مع الضابط الموجود بالداخل قلیلا قبل أن تسمع النقيب 
یقول بلهمجه آمرخ: «دعها تدخل! ماذا تنتظر ؟ تفحّلي با 


فندم»» 

آشار لها الامین لعدلف الی الغُرفة التی کانت واسعةً من 
الداخل. نَظیفةٌ وجيّدة التهویة. تحتوی علی مکتب خشبیش 
یجلس خلفه نقيبٌ يرتدي ملابسه الرسمية ویضم غطاء رأسه 
Î‏ على المکتب. أشار لها 1 تجلس وهو یقود: «هل 
قالت فی توتر: ««لا اد اس سا اه ابنیی . . فقط» 
ابتسم وهر یحاول طماتتها تال «تاکدی آنا سنفعل کل 
شيءٍ من أجل أن یعود اينك إلى حضنك. لکن يجب أن 
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مت ا لا د نا در ال شوك اه متذكل 
آسرع لیعود اليك آمتا» 

قالت في عصبيّة : «لا رد e‏ ا ساعدنی» 
ار البشرة. اه الضابط قاجله : eT‏ فهوتی . من 
الب الخاصش بی. واحضر للمدام زجاجة ماء بارد وكوب 
ليمون» 


هر الجندي رأسه وذهب ليُحضر ما آمر به. شعر الأمين 
جلال بالاحراج کون النقيب قد تجاهله لتوّه. فقال وهو 


پیستعد للخروج: «سأتعظر اتا بالخارج يا فندم» 


ار ات را را اا ار دا e‏ 
متاعدتك نات شیی >> 


جلس جلال مكاعم للامر فى خضوع. لکن كان مُبتسمًا 
ال له دا ات ات تب ل وله كا 2 نم 


وا لمع فه ما الامر بال ۳ 


LS‏ لها اسب تا سا ت ‏ سا ما 
کاملا» ولم تنس ذکر منشور الفیس بوك كدلالة لثثبت صخة 
حدیخها. ظهرت علاماث الدهشة لتحل محلّ الفضود على 
ملامح الأمين جلا. بیتما آمسّك النقيب بهاتفه ليتفخّص به 


ع 


شتا قيل ان يقول: ]ا ستدهیین الاان مح اللآمين 
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جلال ليفتح لك محضرًا قبل أن يأخُذ أقوال حضرتك. بعد 
ذلك ستحتاج من حضرتك رول تك کي تطلق بها رة 
ا ی كر ارس اه EC‏ اه ف ات رح 
من 


و 


ال لت حات ال مر ال اه 


ایتسم الت وهو یقول: ار ماه ستو دیو تصویر 
اذهبی الیهم واطلبی طباعة أوضّح صورة لديك. والامین 
جلال سیقوم باللازم. وتات ا فندم اتنا سنفعل کل ما في 


وسعتنا من اجل إيجاده في اسر ع و قت>» 


أتلج تفهّمه واسلوبه اللطیف وآدبه الجه قلیها. فهدات 
روحها قلیلا. كادت تقول شیا لولا أن قاطعتها طرقات 
OSD‏ 
يده كانت تحتوي على فنجان قهوة» كوب لیمون. كويّي ماء 
یاردین» وضم الصينية علی الم‌کتب قبل آن یوژع الاکواب. 
ویستاذن بالاتصراف. بعد خروجه من الغُرفة آشار لها 
النقیب آن تشرب کوب اللیمون الخاص بها. قبل آن یقول 
ا لل في لطف: «تعالی معي لعمل المحضر» 

خرجت تسیر خلف الأمين جلال حتى مكتب آخرء أخرج 
ورقة بیضاء مسطرةً2. وطفّق في كتابة المحضر بخبرة 
وهدوء. طرح عليها بصع الله قأجابت بعضها بقلیل من 
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الععت. مایت البعض الآخر بکثیر من التردّد. كان هادنًا . . 
یحاول مُساعدتها. آعاد تعدیل بعض الاجابات لتتنائتب مع 
رسميّة المحضر. وحین انتهی طلب متها الذهاب لطباعة 
الصورة لارفاقها بالمحضر تحضيرًا لاطلاق النشرة العامة 
سریعا. 


شکرته وهي تسرع نحو الاستودیو. لکن بمُجرّد خروجها 
من القسم» وقیل حتی آن تصل للشارع لفت نظرها بعض 
الاوراق الملصقة بشکل عشوائي على جدرانه الخارجيّة, 
عادت وهي تنظر الیها بفضولٍ وترکیز. كانت طامتها 
ا 23233 
ا 
من ال"طفال المفقودین » متهم من فقد منذ عشر ستوات. 
ومنهم من فقد منذ خمسة شهور قحسب. وما بینهما مرت 
الایام واصطقت صور المفقودین تباعّا. كان من الواضح 
أن احدهم لم یمد بعد والا لاجتم اجا بازالة الى 
الا سس ری ا اد اس 
القسم. رآها الأمين جلال وهي تنطلق کسهم مُتدفع أطلق 
من قوس غاضب نحو مکتب النقیب. دخلت دون إذن وهي 
تقول بعصبية: «ستضهون صورته لعشرات الصور في 
المتشورات الْمُلصقة علی الحو ائط والجدران» الیس کذلك ؟ 
ستقومون بعمل محضر صوري من أجل اثبات الحالة لیس 
الا ال لا لت ال تا مه تا و 
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صو رنه بجوار مخمد. احمد. و مجمو د . . وبالغد ستنضم لهم 
ور يي لیا ی ۱۳ و لح ال ۱ 
قال التقیب بهدوءع: «أقدّر غضبك للغاية. وأعدك بالقیام 
نحده و نعیده ال تك سالمّا. اترکینا قر بعملتا 
ناكد أثنا کی عفر يدن 

كان الامین جلال قد تبعها ووقف خلفها صامتا. حين انهى 
التقیب کلماته. تقدّم الامین جلال للاماء خطوة. امسك بها 
من يدها وجذبها للخارج قائلا: «شکرا يا سعادة البیه. لقد 
فهمت المدام الامر» 

هر التقيب راسه رمفته ریم بخغغب وهی جذب 
ذراعها من قبخته القویة وهى تقول: دكت متاك هذه 
الطريقة. . من سَمَح لك بهذا» 


ET‏ «أعرف د لخن 


شلک >> 


نظرت له بدهشت فقال مُفْسْرًا: «آتا أصدقك» 

بمجرّد خروجهما من المکتب ترك ذراعها معتذرًا بصدق 
وهو يشير لها ان تتبعه. حاولت ان تفهم.. له اس له 
تمامّاء دخلوا إلى شارع جانبی» تلقّت حوله وکاته على وشك 
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تام حتی همس لها بعتوان وتبعه قائزه : «الحاج شق 2 
هو الوخد القادر علی مساعدتكت!» 


ترکها ورحل دون ان بتطق بکلمه اخری» تار اها سیر 5 
في شباك الیاس والحیرة. 


ak 2k 2k 


3221113 00000 

ار تنهار تلك البتاية بأسرها الا 
دورها اللأرضي الذي آبی أن يُصيح نسخه مُكرّرةً من آقرانه 
فصمد وحیدّا. آزال الحيئٌ آتقاض بقيّة العمارة تارکین هذا 
المنزل وحیذا وسط الخلاء. کانت تلك المنطقة من عل حا 
صغيرًا تابعًا لإسكان شباب من هولاء .متوسطی الدخل. 
عملافت. ما طففت مواسیر الصرف آن تیصق ما بداخلها 
خارج البالوعات لتکوّن ما هو آشبه بمستنقعات صغیرة 
من الصرف الصحی» حاول الناس تحمّل الوضع» لکته كان 
يزداد سوءًا یومّا بعد يوم» لجووا للحي تارة» وللمُحافظة 
تارة آخری. خاطبوا المسوولین. واتفقوا مع مقاولٍ خاص. 
لک كل اك المحاولات باعت بالفشل. في النهاية. . قرّر 
السید المُحافظ تخصیص مشروع آخر لهم ونقلهم إليهء 
وهدم تلك العمارات باکملها من آجل نیش الارض و تصحیح 
مجری ومسار تلك المواسیر. هذا طيعًا بعد مُعاقية المقاول 
المسوول عن المشروع. تقلوا ار وهدموا العمارات الا 
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دورّاء صمد في وجه آوناشهم العملاقة وجراراتهم الضخمة, 
رقض ساکنه أن يترك بيعدء طالبهم بهدم البیت على رأسه. 
صرخ فيهم» بكي Ul‏ شی داد ار آعیتهم. لم 
یفهموا ما یحذث» قرّروا تصعید الامر. وقیل آن يصدر 
اهر هرا تا هلا ااانی ال E‏ 
تغييرٌ في بعض الكراسي» رَحَل يعض المسوولین. و آتي 
009 250 
الوقت الحالی» على وعدٍ بإعادة فتحه مرّةَ أخرى . 

ايا تا e E‏ 
5 > فعاد لشربه في عدم اهتمامء بينما تعلّقت بها عينا قط 
آخرج راد لتوّه من کیس قمامة حیث كان یتناوك طعامه 
باستمتاع لولا خطواتها المُتردّدة. 


كانت فد ات لد لها سر ها خلت مرها ات 
حذاء مریخا لیساعدها على زیارتها. اقتربت من الدور 
الوحید الذي وجدته في المنطقه. طرقت بابه بقلیل من 
التردّد. کانت ترتجف حزتا وکمدّا علی ولدها الوحید. تکره 
نقسها لاضاعة الوقت بدلا من البحث عنه. لکتها تدرك 
جيدًا عجزها عن فعل شيءٍ بمفردها. وللاسف.. لن تتحمّل 
لو وعتاب محمود لها في حال عَلم بما حَدّث. قرّرت أن 
تترك إخبار محمود للنهاية. 


طرقت الباب مرّة آخری وهي تمسح دموعها بظهر يدهاء 
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لاحظت الرعدة التي تسري بیدها لکتها حاولت السك 
من الباب. فتح الباب بعد لحظة وخرج ل فى lI‏ 
الفلائینات من غُمره. آعطاها کیس قمامة وأغلق الباب فی 
وجهها. نظرت للکیس بدهشة قبل آن تترکه یسقط ارجا 
وعلامات الاشمتزاز تظهر جلية على وجهها. طرقت الياب 
مره خرى بغضب. مرّت لحظات قليلةٌ قبل أن يُفكح الباب 
ویخرج عبره رأسّا غاضبّا». سُرعان ما اکتسی بالدهشة وهو 
ترى وجهها الفاتن . سالها بدهشه : «أنت لست عم محمود 
الزبال ؟» 


3 3 


ع ع 
سالته بغضب: «هل انت الحاج يوسف؟» 


عل اسهد يم وآریحکم متیی » أما عن العم".» 


ابتعد عن الباب وهو يشير لها بیده کي تدخل. دخلت وهي 
تاكن المترل الل من الداخل. كان ا شبه عارع 
یفعتید للنظافة والاهتمام. میالعأکید لم تدئله آنفی منذ حین. 
از دا اش ات ل تا ادن 


- ع ع 
وقفت حائره: اين تجلس؟ قرا حيرتها فتحرزك سریعا 


72 


لیْسيك بعلیة ل ا ل بعیدّاء ار 
ال توا اتف . راتا له أن ور ال 2 آله 
تجلس فيعتيرها اهانة. فجلست . 

سألها عن سيب قدومها فقحّت عليه القحّة یاکملها. 
استمع إليها باهتمام بالغ» لم یندهش.. لم يرمقها وکاتها 
را 200000009090 

وجهه تُنبيٌ أنه يُصدّقهاء أخبرته بما قاله الأمين جلال 
ET‏ ال عر اما لنت له مي ال أن 
يساعدها. 


تتفّس بهدوء يعد أن انتهت من حديثهاء لكته لم يُعقّب, 
ساد الصمت ليرهة طالت حتی خشیت آن تقطعها. لمحت 
في محجرهاء تظاهر بالتماسشك وهو يقول: «حدث الامر منذ 
عشر سنوات تقريبًاء انتقلت إلى هنا من المطريّة واستلمت 
عملي الجدید. نقلت ابنتی الوحيدة الی تلك المدرست 
آوصلتها بنفسي في يومها اللآول» كانت خائفة. . E‏ 
كانت مرعوبه E‏ آسمح لها بالتغیّب ولو لیوم 
واحد . لکتنی رفضت. . تركتها تواجه قدرها بمفردها»>» 

لح كر N‏ ديل" هال الب 
«ورحلت !)»> ۰ 


ع 3 س ی 
اضاف: «حین عدت لاقلها وجدت المدرسة قد تحوّلت 


7 3 


لقصر مهجور› حاولت أن آبلغ ا أن 0 الجميع, 
ان دا بت رس كز سح رعش ی سا 
ی 2 اتهموني بالعته.. وصموني بالجنون . . ولعنوني!» 
ابتلع ريقه وهو يقول وقد اصطبغت کلماته بوجع عرفته 
جیدا : «عشر ستوات» عشر سنوات و آتا احلم کل يوم 
بکایوس مُختلف عن الیوم السایق» کابوس آراها تواجه فيه 
مصیرّا بشها. مصیرّا لا تستحقه. مصیرا لا بستحقه 
مخلوق على وجه اللأرضء ناهيك عن طفلة بریعة» 


كن وجهه بين كفيه ويکي. اتتحب بصخب لم یحاول 
منعهء قبل أن يرفع راسه بغتة ویقول: «لذلك أنا أصدقك. . 
ل ال ا 


شعرت ببریق من الامل بير عتمه یاسها وهي تقول: «هل 
ستساعدنی ؟» 


نظر لها EIS‏ وهو یقول: «ل!» 


صعقتها الاجابة. واكتشفت أن بريق الامل ما هو إلا نارٌ 
و ات تاه ی ار كن سا ال بدا 
سألعه وصوتها يرتعد E‏ «لمادا: لم لا :۱ 


ظهر الغضب فى عینیه اللي تلا وا رس 
لهب وهو يقول: «لأتّني حین احتجت للمُساعدة لم آجد من 


یمد لي ید العون. رك طلیت من 1 العون لم 


آجدهم» 
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قالت وهي تبکی : «لكنني مختلفة عنهم. اقسم لك اثنبي 
ل كنت رس دی اس دب لت ای رت ۰ 

کار را اف ات ال ام اه 
آستطیم» لقد آخذت عهدّا علی نفسی. وآقسمت بحياة اينتبي 
ار آغادر منزلی رد میتا»» 

كان فضولها الانتوي اقوى من اي شي ءِ اخر في هذه 
اللحظه. لم تستطع منع نفسها من سواله: «لماذا؟» 

قال وقد آصابته ثورة غضب جعلت لعابه یتطایر فی وجهها 
وهو یصرخ: «کیف سأواجه هذا المُجتمع الذي خذلتی ؟ كيف 
سانظر في وجوه البشر الملاعين مرة اخرى؟ كيف ساجرو 
على الحياة يشكل طیعے بعدما حدث لها ؟» 

انار حزنًا فتكوم ارا وهو یتحول ليقايا رجل هده الحزن 
وهو ضیف فى ان‌کسر : <«ماذا ساقهل لها ار 
وت ار 3ه عر د ققالت : CSS‏ 


قال بهدوء وبصوت خافت: «ارحلي . 42 


ع 
صعقتها الدهشه فسالته بغير فهم: «ماذا؟>» 


صاح بها عالیا: «اخرجي . .» 


وقف وهو يسرع الخُطى نحو الباب کالاعصار قائلا: 


«اخرجي . 44 
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ر 2 ع 

خث سے حش ت نص اش خم تورته وازدياد غص عصية ۰ محر حت اس یک ۱ ضاف 
+“ ۲ ۳ 2 
قبل ان عاق الباب فی وجهها: «ولا تعودی. . ابدا» 


سمعت نحييه وعويله من خلف الياب الا کو ان 
- 0 5 2 
ويحؤله ليقايا رجل! 


سقطت آرسّا علی الجهة ا 22 اناك وترکت 
لدموعها العنان. بکت وکائها تستمد خزنها من آلمه. 
حال الباب الخشبي ای تاه لسته ل JE‏ 
دون تشابك مشاعرهما. بکیا الفقد والخوف. صرحا الالم 
والخزن . 


بكت طویلا وصرخت كثيرًا إلى أن شعرت آتها قادرة 
على الوقوف مره آخری» وقفت.. كانت ثملةً بفعل الحُزن» 
ترئّحت ألما قبل أن تخرج هاتفها من جيب بنطالها. بحثت 
بعينين ملأتهما الدموع عن رقم (محمود) إلى أن وجدته 

اه SENS‏ ا ار لكل 
ما هو ات . وعدت E‏ بححمّل عتایه ووجح لومه. 
تنقست بعمق. . وضغطت زر الاتصال. 


ak 2k 2k 


آتاها صوتث محمود عبر آثیر الهاتف لیزید من حیرتها 
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زر كديا ارت ان ONIN‏ بف نذا قفن 
خرحة انه ما زال في العمل. قال ET‏ دالو ی 
حاولت ان تماسكت ECS‏ وهي تقول: دالو یا 
محمو د>> 

شعر بصوتها وعَرَف انها ليست بخيرء ریما فرّقت بينهما 
المسافات. لکن القلوب لا تفترق وان زاد البعاد. سالها: 
«هل انت بخیر ؟»» 

هرت راسها نر ارا شل ان تاد انه زر براها فقالت 
بصوت مهدج : «لا . . للا يا محمود. . انا لست بخير!» 

قال وقد زاد اهتمامه: «ما بك ؟» 

قالت من بين دموعها: اك محمو د » ابتك ضاع 
منى >> 

ظهرت علامات التعشب والدهشة لتسکن نیرات صوته 
وهو یقول: «ماذا تقولین ؟» 

زاذت دموعها وهی تقول: «ذهب إلى مدرسته الجدیدة ولم 
بعد. عادل ضاع متا يا محمود!» 

قال بدهشة: «مدرسته الجديدة!» 


صرخت فیه: « عادل ضاع يا محمود. هذا ليس الوقت 
1 للمفحب 2 >> 
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بأ بغضب عارم: «هل جننت یا ریم ؟» 


وغ ل را ادو أتّك لذ حنتت) محيود . كل 

قال بغضب تاه «ییدو انك جنات تماما یا ریم! ما تقولینه 
هو. .»> 

قاطعته کے ثورة: «آعرف 3 آقول. ويما الك ۸ 
را ی انا رات ال لا تس زا يخال 
فساتصوّف بمُفردي .» 

ل مس تاشت | تاه اس 
الطریق» 

«لن آتتظر أكثر من ذللک . ان عادل» 

قال والخوف يصبغ صوته: «لا تتحرکی من مكانكء أنا 
قادح يا طني عونت روا تلك المدرية.»> 
از را را ا كا ال ها آله شرك 6ه سحانيا. 
لیم OCLC‏ اعلی الخط ES‏ 
تدور فى ا ا ی إلى تلك المدرسه 
او ی بان سح ای او ار 


ak 26 6د‎ 


/8 


(٤) 


وققت آمام القصر. حکّت رآسها وهي NEE‏ 
الأماميّة. تنفّست بعمق وهي تتقلْ ناظریها من القصر إلى 
السماء. حکّت آنفها وهي تمسح دمعهً انسایت عیر مقلتها 
الیمتی» تحر کت للامام بخطوات مترددق. وصلت ال بوابة 
القصر الحديديّة. آمسکت البوّابة بیدها وهي تُحرّك عینیها 
بلا هُدىّ في الحديقة الامامیّة. وضعت اصيعها في فمها. 
ات رد أن تنتبه لقَنبلة الاگم التي TT‏ 
قت بغمق قبل ان يهو راسها وهی تعود للسیّارة سریعا 
وففت بر اه ات ها ای تیا ات 
رآسها علی یدیها لیرهت. قیل آن تعتدك. فتحت باب السیّارة 
وکادت ترکب, لولا آتها تراجعت في اللّحظة الاخیرة. كان 
باب سیارتها مفتوصٌا. لم تهتم باغلاقه» لذ ییدو آتها لم 
کی ۱ ار بت رال تا تا ار تا سس ان 
شعرها لم يترك الرباط المطاطی الذي يربطه بقوة. خلعت 
حذاءها. شعرت ببرودة الارض تحت قدمیها. لکتها لم 
تهكمء القت حذاءها داخل السیّارة دون اهتمام. آمسکت 
بالکتاب الموجود علی تابلوه السیّارة» لم تعرف لماذا فعلت 
ذلك» على الارجح احتاجت لشیء من آشیاء والدها كي 
را ار اه ار اد ار 
وتحرّكت بقدمین عاریتین نحو القصر. قبل أن تتوقف في 
مُنتصف الطریق. تراجعت عدّة خطوات للخلف» قبل أن 
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E‏ دق لت ما2 اه بنتیه <١‏ حك حاتفها المحمول 
من حقییتها وهي تتظر فیه دون هدف. لم تكن تيحث عن 
شيء مُعیّن. كانت تحاول ترتیب آفکارها. تحاول صرف 
التشتیت الذي احتضن عقلها فاطفا بریقه. حكّت آنفها ثانية 
قبل آن تصل للبوابة الامامیت. رمقت السیّارة بنظرة آخيرة 
ثم عبرت البوّابة الحدديةه وهي تدلف إلى حدیقته الامامية 
التي کشفت عن وجهها الحقیقی. موحشة کاتت» تقعقر ال 
الاعتای والعتنی. لت ال تاد الضحه. لكين 
كاتت مُعْلَقَةَء تذكّرت ما حدّث في المرّة الاخیرة. حاولت 
فتح البوابه الضخمة. لكتها 1 أن تنصاع لهاك. بدا آتها 
لن تفتح ولو وقفت آمامها آلف عام. وبعد عدّة محاولات 
قلیلة. . وصلت الی قناعة ان 55 الال سس 
تحر ردقه ات بای علها آن بح «سلد آحری لس 
آغوار هذا القصر. علیها آن تجد طريقةٌ خری لدخول هذا 
ات الم ۰ 

بدت تدور حول القصر وهي تبخث عن مکان تدخل 
یی ای ال E‏ ار ک را 
ار ات ال الم دار ائتتین قبل آن تتتهّد في 
یاس تام يبدو آله حين لفظها آخر مرّةٍ.. أبى أن يستقيلها 
مد أخرى! 

کات ناس ار ان عر 
وشت ان ستعلم وله لی رانها فی اللخطه الاح رن 
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2252525-52 تقف بجوار آحد شرام القصر فی ثبات. 
تتفرّع فروعها في عشوايَيِة تامة بعد آن افتقرت للتشذیب 
والتهذیب. لکن هذه كانت المرة الاولی التي تشر بها ريم 
TS‏ فروع تلك الشجرة كان قد 
ضل طريقه بعيدًا عن الفروع الباقية ليقترب بما فيه الكفاية 
E OS‏ 
التي كانت مفتوحة» زجاجها مكشوفٌ دون الواح خشبيّة من 


ی ا 2 


خلفهه: ودون تردد. . كانت قد حسَمت امرها. 
هذه هی وسيلة دخولها لذلك القصر المهجور! 


CT‏ جذ ع الشجرة بصير وهي تحاول تجاهل الرعدة 
التي انتاتت يديها وقدميهاء كانت تبحث يعينيها عن بروزات 
واضحة في جذ ع الشجرة. ندوب وتجاعيد رسمها الزمن 
فها ما بیروز وتضع قدمها في ندبتة بدات ل 
الشجرة في صبر وخقّة. ورغم آتها مرّتها الاولی. الا أن 
الحظ كان حلیفها في مُهمتها الصغیرة. وببراعة شابها 
الکثیر من التوفیق. وصلت إلى الغصن الذي ترجوه. دده 
عا رت لكات من قدرته على تحمّل ثقل وزنها. وإن 
كانت ضثيلةٌ خفيفةً بشكل يجعل أرق الأغصان وأنحقها 
قادرة على حملها بسهولة ويّسرٍء جلست فوق اعد انما 
تنقل جسدها بحرص وهي تتحرّك لمسافات صغيرة بعرض 
الغصن» حتی شارفت على الوصول للنافذة» ابتسمت وهي 
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اه CE O TT‏ 
للأسفل» هاجمتها فكرة مُخيفة رأت نفسها فيها وهي تسقّط 
من عل» أغلقت عينيها وهرّت رأسها بقوة في محاولة لطرد 
تلك الفكرة. 

عادت تلتنظر تحو النافذة. لکتها لم 2 خا هذه المرة. 
امرأَةٌ ضخمةٌ قاسيةٌ الملامح كانت تقف فیها. ترتدي عباءة 
سوداء من تلك العباءات التی تمیّز نساء الریف المصري. 
تربط رأسها بغطاء 0 قدیم قذر كان وردي اللّون يومًا 
ماء كانت ارت قبل أن ترفح 52 ببطءٍ شدید» وهي 
تبسیم بشخرية قبل أن تقول: «نحن في انتظارك» 


کان صوتها مُرعبّا. شهقت وهي ا بالجزع. اختل 
ترا الفط کر للا 
شعرت بنوبة هلع تستعد لمهاجمتها. آلمتها يدها التي تحمّل 
وزنها وهي تتارجح في الهواء. عضت على شفتها السُفلى 
وهي رن ال له ل الها أن الغصنٌ في احتجاج. 
بدا وکاته قح في الانهیان. رفعت جسدها لعل 
استنفرت 13 قواها» وهي يدها بصعوية في محاولة 
يائسة للوصول للعُصن بیدها الخُرّة. وهو الامر الذي لم تفلح 
فیه. کان فقل جسدها قد بدا یهولم ذراعها المسکین. حاولت 
مرخ آخری» هذه اليه آرچخت جسدها للعلی بقوة و آمسکت 
بالغصن. کادت تصرّخ في سعادة وهي 05 لد اس ها 
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سویّا. وهو الامر الذي خفف الام مفصل كتفها للغاية. لولا 
صرخة العغصن وشرخ ضخم يُصيبه عند نقطة الالتقاء بينه 


کان الشرخ یتوسع ویزداد بشذق. شهقت وهي ررك 
سریعا بذراعیها نحو النافذة. آسرعت وهي تتنمّل بیدیها 
عبر الغُصنء طاردها الشرخ بلا هوادة» تمتّت لو آتّه ینتظر 
قلیلا. آن یمتحها القلیل من الوقت. لکن لیس کُل ما یتمناه 
المرء ید رکه تعقلت پذراعیها عبر العصن. اقتزیت بشدة من 
النافذة. مدت اجا نحوها. لمستها بطرف اصبعها. لکن 
المسافة لم تكن كافيةً لشحکم قبضتها على طرفها. تأرجحت 
مر أخرى وهي تشر بالغصن يُفكر في الانهیار. مدت يدها 
بشدة وهي ترجو أن سك بها هذه المرة. لکتها وقبل أن 
يا يي ال جک لت الوا عا اس ام 
وسقط بها من عل! 


في اللحظة الاخیرة وصلت لطرف النافذة الحجري. 
آمسکته بیدها یقوة وهي تترك المصن یسقّط رجا لیتهشّم 
تحت الشجرة. تمسّكت بالطرف الحجريٌ بیدها الخری. 
رفعت جسدها للأعلى وهي تلقي بثقله للأعلى قبل أن تلقي 
بجسدها للداخل. تهشّم زجاج النافذة تحت ثقل جسدها 
وهي تسقط أرصّاء هذه المرّة لم یخذلها جسدهاء تأرجَح عبر 
النافذة وسقطت أرصّاء بکت بشدة وهي تُمسِك بذراعهاء لم 
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تعرف هل هي تبكي فرخا لنجاحها في مُهمتها او الما من 
شذة الوجع الذي يسري فى جسدها باکمله. تذكرت فحاة 
TI MNA‏ رهن 
تعتدل سريعًا وتتراجع زحمقًا على مؤخرتها لتستند إلى جدار 
القصر الداخلى» مسحت الغْرفة بعينيها سريعًا.. لكتها لم 


تجد لها آثرا! 


هل كانت حل هل آثر ما قرأته علی قواها العقلیْة؟ هل 


توهمت الامر ؟ 


أسعلةٌ كُثّر هاجمت عقلها المنهك. لكق الاجابات لن تأتيها 
بمُفردهاء وقفت وهي تنمّض الغُبار عن ملابسها. قبل أن 
تتجه نحو باب العُرفة المُغلّق لتيداً رحلتها الجديدة» لم 
تدرك أنها تطأ الزجاج بقدميها العاريتين» لم تشر بشظايا 
الزجاج وهي تجرح باطن قدمیها. مشت دون أن حم 
صوت الزجاج وهو يتهشّم لقطع آصغر تحتها. ولاس 
0909 0 2060 الخطوات الدامية التي 
خلّفتها على طول الطريق من الناقذة وصولا إلى الباب. 
50 5 ال مقبض الباب استعدادًا لبدء رحلة 


جدید ه . 


رحلةهٌ البحث عن ولدها المفقود. . والبحث عن (جابات 
لل ااال احتلّت کیانها باکمله. 


a 2f 2f 


كان باب الغرفة يخفي خلفه ممرًا مُظَلِمَاء خَشيّت ريم أن 
تخرّج خصوصًا بعد أن هاجمتها بقايا الهلع الناتج عن رؤيتها 
للسيّدة الضخمة فى النافذة. مدت يدها إلى جيب بنطالها 
لشخرج هاتفهاء فتحت كشّافه وهي تنیره. جاء ضوءه ضثيلا 
غ قادر علی سبر آغوار الظلام. له كان کافیّا لدد لها 
من الظلام بضع سنتیمترات تکشف لها عن مصير خطواتها 
القليلة القادمة. 


حرّکت الکشاف له ویسارا. لکتها لم تجد سوی صفوفب 
من الابواب المُغلّقة التي تحيط بالممر المليء بالعُبار 
والحصی. تحرّكت نحو أقرّب الأبواب لها. مدت يدا مُرتعدة 
نحو مقبضه» أدارته في رفق فاستجاب. انفتح لیکشف لها 
ار ا لي تا 3 
باحد غرف التشاط» على الأرجح كانت الغعُرفة الخاصة 
یالتشاط الزراعي لاتها کانت تحتوي علی E‏ نباتات 
N U‏ أهدا حير ناهيك عن بضع عشرات من 
ار ع2 الزجاجية القديمة التی اتخذها الغا شکنی له. 


ترکت الغُرفةَ بعد أن مسحتها بکشافها سريعًا لتتجه 
لأخرى.» كانت غرفة تستخدم نية صغیرق. احتوّوت 
على بضع خرانات خشبيّة اصطفت تباعًا لتحتضن رفوفها 
عشرات الکتب القديمة التي عت عا الزمن فاصفرّت 
آوراقها وانثنت آطرافها. مالت احدی تلك الخزانات في 
إرهاقي على المجاورة لها التي تحمّلت وزتها فلم تتهار 
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۱ 
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مثلها. بینما تناثرت الختب اآرضَا دون ا ترکت تلك 
الغُرقة وهی تذهب للتی تلیها. توالت الغرف الفا عه واحدة 


2 N عو‎ 1 : a و‎ : 


لم يطاً أحد تلك الغُرف منذ سنين طويلة. والغُيار المُتراكم 
على محتوياتها خير شاهِدٍ على ما تقول» رآت غَرقًا إداريةً 
خاصّةً على الأرجّح بالمٌدرسین. الأخصاتيّة الاجتماعيّة, 
ال تا الرمرةء RR‏ حت ای 
العل ۱ اه ال ات الم مه رال و ات ات رن كادت 
لا ی ا اب رت ی يت را 
احتمامها أو يملا قلیها بالامل في هذه المدرسة المهجورة. 


مات يدها الی مقبض الغرفة قل الاخیرة. كان ساختا 
بشكل غير طبيعيٌ» سحبت يدها سريعًا وهي تطلق صرخة 
ألم خافتة. جعلت حركتها المُفاجكعة الأخيرة هاتفها يسقّط 
اس ار ل he‏ 
موجه للاعلی. مما صبغ الممرّ المٌظلم بقلیل من الضوء. 


انحتت لتحضره. لکتها بمجرّد آن تف شعرت 

بخطوات بطيكئة تقترب من خلفها. نظرت خلقها سريعًا 
لتراها. نفس المرأة الضخمة التي رآتها من قبل في نافذة 
القصر. كانت تقف في بداية الممدّء تمسك بیدها حبلا 
صغيرًا نهايته ملفوفةً على رس جدي آسود اللون. لكنّ هذا 
لم یکن الشیء الذي آثار خوفها. 
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كان الجديٌ الاسود يقف على قدميه الخلفيتين و 
بجوار السيّدة بشكل مُرعِبء. وقفت السيّدة في مكانهاء 
تلاقت عیناهما للحظة. قبل آن تبتسم المراأة الضخمة بیطء 
شدید» ترکت الحبل من یدها CT‏ نظرت للجدي 
الذى ادلی الط ها ای اه را لل رما اد ليك 


بدا يتح ك نحوها فى خطوات سريعة, ]ةك الغرف 
تغلق بعنف بمجرّد مروره بجوارها وکاتما تخشاه وتهابه 
2 کته ج الال : تا CEE‏ و تيد شاعا. 
وصوت اغلاق الابواب يعلو بالتدریج. كانت تراقبه وهو 
یقترب منها دون آن تقوی علی الحرکة. دق قلبها كرو 
شلها الخوف تمامّاء راقبته وهو یقترب منها في سُرعة, 
وقف آمامها ورفع قائمیه الأمامیین للأعلى2» شهقت في 
خو وهي تغلق عینیها. انتظرت أن يهوي بقوائمه على 
صدرها ليُهشّمه أو حتی یخترقه بحوافره. لكنّ شیا لم 
یحدّت. طال الانتظار أكثر من الطبيعيٌ2. فتحت عينيها. 
فلم تجد شيئًا! 


من أمامها كان الممرٌ المُظَلِم في انتظارهاء لكنّ السيّدة 
والجدي الاسود لم ین لهما ا آثر. دا الم اها 
منذ لحظات. كانت لتعتقد نها تتخيّل أو حتی تحوهم لولا 
الابواب المَغلقة التي تراصّت علی جانبي الممتٌ. کانت 
ات نر . ان از ار کرت ان را للدت 
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مسصت ال ديه I‏ سای بالات رد 
سطوة الظلام قلیلا. لکن الممرّ كان خالیّا للغایة. نظرت 
لمقیض الغُرفة التي تقف بجوارها. قبل أن تتذكّر الحرق 
الذي آصابها منذ قلیل. تشجَعت قلیلا وهي تمد يدها نحوه 
2 عد ان تا 2 2 دا ار ار 
کاشقا عن غرفة موسیقی صغيرة» لختها کانت فا عد 
بدورها. فحصتها سريعًا قبل أن تفحص الغّرفة الاخيرة 


ات نا ی را ی 


الطایق الثانی فارغ تمامّاء لا یوجد به 


انتهی الممر بسلم دائر قادها نحو الطابق السْفلی. الذي 
کانت قد رأته من قبل آتناء زیارتها الاولی» وعلی عکس 
الطابق الثاني کانت آیواب غرفه مفتوحت لم تستغرق الكثير 
من الوقت في فحصها. كانت غرفا خاليةء الا من بضع بقایا 
آشیاء كانت یرما فصرلا دراه قبتل آن تهجر فتموت! 


اننتهت من فحص غرف الطابق الا رل وهی تمقف هت 
عادل ؟» 


لکتها لم تجد ردا سوی صدی صوتها الحزین یعود الیها 
بعد لحظات قلیلة TT‏ وهي تصرخ بیس تام 
سقطت أرضًا على ژکبتیها. بكت وهي تدفن وجهها بين 
کف ار تحت او نوُحت بالم فقده. لطمت وجهها حزتا 
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علی لک اال یتغیر. عل القصر مهجورا امام 
عینیها. بقایا مدرسة حوّت من قبل ضحکات أطفال ودفقات 


علم. قبل أن تتحوّل لاطلال مُهدّمة) 


وقفت فى ضعفب سم سارت تجو باب القصر. 
0 23103 
رأسها والدموع تملاً عينيها لترمق القصر بنظرة أخيرة» نظرة 
بدت الدموع وضوحهاء لفّت وجهها. آمسکت المقبض 
وتشبْفت به بقوة استعدادّا لفتحه قبل أن تسمع الصوت 
العای .. خلفيا/ 

جک ۰ رلک ارفك . تا 


مسحت دموعها سریعا وهي تنظر للخلف بخوف» خشیت 
أن تجد المراة الضخمة أو الجدي الأسود المخیف. لكنّ 
ما وجدته جعل قلبها یتوقك للحظة. کان محقم ریبوك 
الخاص بعادل یسقّط فوق السلم ببطء, يقطع درجات السلم 
وهو يسقّط قبل أن یختل توازنه ليهوي من جاتب السلم 
آرضاء تدحرج إلى ما تحت سور السلم. في ركن مظلم من 
آرکان القصر الخفية. دق قلبها بقوة.. استعادت الاّمل في 
إيجاد عادل. كان يُمسِك بهذا المُكعّب بين يديه آخرّ مر 
اسه فيا ا لمر بيدها إلى المُّدرّسة الصغيرة التي 
قادته الى داخل هذا القصر اللعین. رکضت .عا تحو 
الرکن المُظلم الذي اختفی فيه المُْکهّب. 
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SS‏ حسر؟ٌ علی ولدها 
المفقود. احتضتت المکعّب وهي تنوح بصوت ل قبل 
أن تقف رأته بين الظلام. آخرجت هاتفها وفتحت کشافه 
مرة آخری. وجّهت الکشاف إلى المکان الذي سقط فيه 
المُكعّب» ورآنه. . مقيش صغيرٌ في اللأرضء مقبصٌ لباب 
سريٌ اختفي بين الغيار والحصىء لم تكن لتراه أبدًا لولا 
ا ع را 

کیل كانت تلك وه 


شكّت في الا لم من هو  ۱[‏ المع متین بالصدف . 
اكانت ضن الاخرین . . المومِتين بالإشارات! 

لذا استقبلت الاشارة. وفهمتها.. فهمت الهدف وعرفت 
المطلوب . 


aT ۳ > ES 526 500 7‏ < 
امسکت بالمقیضص وتنفست بعمق قبل ان تجذبه بقوة 
أ ص 


a 2f 26 
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۹2 


جلس محمود وعلامات الضیق والغضب تيدو جليّةَ على 
وجهه. ا التي جلست على 
المقغد المُقايل له فى تحدّ. كانت تسم في سُخریت 
تتعمّد استفرازه. لأتها تعرف أن فتیله قصیرّ للغاية» كما 
تعرف یقیتا آتها مُخطتةٌ فیما ارتگیت. والطريقة الوحيدة 
ا ها لفق اوه رات له سا در 
استفزازه ودفعه لارتکاب خطا ما أو قول شيء لا يصحٌ قوله 
كي تستغل فعلته لتحویل الموقف لصالحها. بینما كان هو 
یفهم ما تحاول فعله. لذلك حاول قدر امکانه أن يكبّح جماح 
غضبه. ويصّب من ماء حکمته قوق نيران ثورته لتخمّد 
قلیلا. ابتسمت في سْخرية وثقة وهی تنظر له. عض شفته 
بعد لحظات سَمِع كلاهما صوت خطوات أقدام بطيعة 
تقترب من غرفة الصالون التي يجلسان بهاء فُتِح الباب 
لیکشف عن والد ریم الذي يحمل فبي يده سحادة الصلاة 
الخاصّة به. وهو يمسّح عن وجهه الذي ما زال مٌبللا بعض 
الشبيء من آثر الوضوء. وتف محمود وهو یمد يده له 
لیصایحه. تسم الرجل وهو یمد یده لمحمود ار شر 
اهل بزوج اینتی المحترم.» 


احمر وجه محمود ل حتى و هو قادم ل الرجل 
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غاضبًاء وقد طَرّد ابنته من منزلها قبلها بليلة. الا أنّ الرجل 
هل )| لیا لز سس بط نا مل علض 
«هل ترغب فى قليل من الشاى ؟>» 


هر محمود وهو یقول: «لا داعی لد. .» 


قاطعه الرجل مازگا: «نحن بیت کرم یا بنی. لن اتحدّث 


56 > 5 2 
معك قبل ان تشرب شیتا ما» 


هر محمود راسه موافِقاء آمر الرجل ابنته أن تصنع كوبين 
من الشاي له ولزوجهاء انصاعت صاغرة.. تحرّكت نحو 
باب a‏ فناداها والدها: «ريم» 


نظرت الیه. فقال فی لین: «من فضلك اغلقی الباب 
خلفك. ولا تدخلی قبل طرقه لو سمحت» 


هرك ما وهیی تنحر لك لتغلق الباب» وایتعدت تحر 

المطیخ في خطوات سريعة لتصنع كوبي الشاي الذي 
0 والدهاء كان قليها یدق فى غُنفب. هی مُخطتئة 
وتعرف جيدًا آتها مْخطتة. لکتها لم تتوفّع أن تتفاقم المور 
بهذه الطریقة. طردها محمود من المنزك. صحیح اته قام 
بتوصیلها الی منز والدها البارحة. ولم برخل الا عندما 
فراشها! 


وهي اده اررق التي یحدّث بها ذلك! 


ملت سا ان دلاخل رنه الخالرن. قزرت أن 
کت اد با ار وان مه لتستری المع جت 
خلف الباب الخشبي قلیلا قبل أن تطرق الباب. على الأقل 


في غرفة الصالون بدأ الرجل في التسبیح على سیحته 
التي لا تفارق يده وهو ینظر لزوج ابنعهء الذي طفق ينتظر 
ال CE‏ 


قال الرجل <<( . .»> 


فا ال م عدر نا ا ل لا افع + ها 
وقالیا»» 

ظهرت علامات الغضب لتحل محل علامات الدهشة فوق 
ملامح محمود وهو دول «لکتها i.‏ عم ی >» 


قال الرجل وهو ییتسم: «اينتي لد تخطیع» 


۳ 
وقف محمود وهو یقول: «لا . . ابتتك مخطعة يا عمی. 
ام 


ها ی ال لا SS‏ اه اي سل ها كان كا 
فعلته. فالامر لا یستحق أن تطردها من منزلها. آنا لم 
أعطك ابتتی کی تطردها فی متصف اللیل» 


ع ع ع 
جل محيرد ره شول: در باخطات ده عاف 
بت الخو 0 


قال الرجل بصوت رخیم: «اینتی لا تخطیع» 


ا E‏ قبل أن يقول: o‏ ات في مقام 
والدی. لذا سأذغن لحديثك E‏ کان» 

ابتسم الرجل وهو یقول: «اشکرك یا ولدي» والان. . 
CC E‏ اعتدارك» 
الك 00 


E‏ رةه ات فا را رس كلد مك ل على 
رقبتی › ساتعظ اتصالا ار رد E‏ 
التای وتا 

فى تلك اللحظة سمعا طرقات خافتة على الباب قال 
الرجل بلهجة أمرة: «ا دخل» 

دخلت ريم وهي تحمل صينية معدنيّة2» وقف فوقها كوبا 
شای ات بارهس عا ل مس اميه 


الا وداج شع تسرد ای موف وهر يقول: «سامحني 
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یا عمي . . يجب أن 001 
قال الرجل: «والشاي ؟» 
بضیق زفر وهو يقول: «لتشربه ریم بعد اذنکم» 
۳ الرجل اینته: «افتحي الباب لزوجك» 


قال محمود وهو يفتح الباب ویخرج: «آعرف مکانه. . بعد 
اذن‌کما>» 

اد العت قلیژه بعد رحیل محمود. آشار الرجل ل[ابنته 
أن تأتيه بکوب الشاي. وضعته آمامه فنظر الیها مطوّل قبل 


0 يقول: «اذًا آنت سعيدة بما سمعتبه ؟>» 

تظاهرت بعدم الفهم وهي تقول: «سمعته؟ لم آستم شيا 
يا 1ه 

تنهّد الرجل وهو يقول: «أخذت كَل طباع والدتك الراحلة, 
بدایةٌ من عدم قدرتها علی اوت مرورا لشي الغیر 
مبوّرق وانتهاء باستراق السمع!» 
طلّت تستل وجهها. نظر کها والدها قلیلا قبل آن یقول: 
«آنت مخطكة ! » 

کادت تعارضه ار ادا له ات فى ا وهی 


> ع . 
تقول: «اعرف» 


95 


كا والدها آتفه وهو یقول: «ساتصرك دائمّا علی أي 
شخص › > ظالمة كُنت أو مظلومة. لن أسمّح لا شخص في 
ار ان لك اد ات اه أراها حافك الكن 
و مه دنا حل ار ال انا دلات لد ان اه 
على آذانك ما لا یُرضیك وما لا ترغبین قي سماعه» 
ابتلعت ریقها بصعوبة. قال: «ستذهبین لمنزلك الیوم. 
وستعتذرین لزوجك» قولي له نك أدركت خطاك. وني 
حاولت منعكِ من الذهاب إليه كي یعرف قيمتك. لکتك 
ذهبت إليه بکامل ارادتك» 

هیّت رآسها صاغرتًٌ. قام لیجلس بجوارها. احتضنها 
فاستكانت بين ذراعیه. همس في ا اد 0 
میت 

هرت lL‏ وهي تبتسم› جاده أنه نتصرها على 
و ات اد ی ی ET‏ 
محمود. . الذي فد آلف آلف مرة قبل آن یُغضبها ثانیك. 
باتت لیلتها في فراشها وبجوار زوجها. لکنّ قلبها ظل مُعلَعا 
باب لم يَجْدٌ الزمان بمتله قط! 

کی كانت E‏ 


ak 2k 2k 


آعادها صريدٌ مفكلات الباب إلى عالمنا بعد. آن اتعشلها 
ذکریاتها. تصاعدت الرائحة الكريهة بمُجرّد أن فتح 
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الباب. وكاتها كانت تنتظر الهروب من ذلك القبو المُعلق, 
له بت شا تا CC‏ مر مت کل تا اه 
ما یکون للبدروم الذي كان يُستخدمٌ كمخرّن للاشیاء 
والحاجیات غير الضرورية. آعن الظلام عن سيطرته التامّة 
منذ آن فح ال لت ال تت ال . ای ار 
مقهومة شى الصمت شقّا لیصل إلى اذى ریم التي ارتعد 
قلبها وهي تسمع الصوت الذي بدا مالوقا بشکل ما. لک 
عقلها افتقر إلى التركيز اللازم ليُميّرزه. 


اعتادت عا عل اكاد دال وا اء رویه ملم 
داح یهبط للاسفل غارقا في كنف الظلام E‏ 
قبل أن تحسم آمرها وثغلق كشّاف ماتفها. بديهيًا لکل 
فعل.. رد فعل. ار صوت.. ما الت لذلك.. فعلی 
الارجح هناك مسوّول عن هذه الهمهمات. أو نظرّا لكثافة 
الصوت. . مسوولون. 


2-5 ار ا ات الب e‏ 
خشبيةً باردة كان هذا آخر ما قد يشغل بالها في الوقت 
الحاليٍ. تنفّست بِعُمقٍ وهي تهبط درج تلو الآخری. حين 
وصلت لمنتصصف السك رأت شعاع ضوء برتقالین ات من 
بعيد» يُبدّد سطوة الظلام ويجبرها على الابتعاد عن مساره. 
نفسها. وضعت يدها على صدرها وهي تحاول أن تهدئ من 
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روعه قليلاء بعد عدة لحظات من العتنفس العنیف استطاعت 
ای ص حلی CN‏ كليل ) هدات تا ها را 
وتيرة صدرها, عادّت لتستکیل مسیرتها في الهبوط. وهو 
الأمر الذي بدا آنها اعتادته موخرّا. بعد عدّة دقاتق وبضع 
درجات. لامست قدمها العارية أرض البدروم الصلبة 
البارده . 


بای ال ره حا تا 2 6 رسن نا الاضاءة البُرتقالية 
فکانت تأتي من نهایته. دون آن تری ریم مُسببها. کونه 
بتواری بعيدًا عن ناظریها. خلف جدار اسمنتیٌ باهت يُعيق 
رویتها . 

مدت يدها آمامها لتُريح شبكة عنكبوت احتلت نصف 
الطریق. ازدادت دقّات قليها بعنفب حين رأت رفتة يدهاء 
وقفت في ای ای ات IEC‏ لالت EI‏ 
أن تُسيطر على مشاعرها قلیلا. وهو الأمر الذي تجحخت 
فيه - نوعًا ما - قبل أن تفكح عينيهاء وتسير برفق إلى نهاية 
ار 


استندت بیدها على الحائط في محاولة بائسة لتستمد 
منه آماتا يدف قلیها وينير روحها الوّجلة قلیلا. سارت 
حتی وصلت إلى نهاية الحائط. الان . . تنحني الغُرفة یمیتا 
في ممر واسع» وققت خلف الحاتط. آلصقت ظهرها به. 


بالداخل . 


98 


نب 


وهنا فرت قلبها دقه. وشعرت ببرودة عارمة تجتاح 
ع 
نها باكملهدا 


فامام عیتیها. وقف حشد من السیدات فى منتصف 


الغرفة,2 جميعهن برتدين العياءات السو داء القدیمه. 
عحمات ال حباد. اتات ور مم را لصا 3 . 


كانت وجوههن مُتجهّمةً2 على الرغم من کونهن يطوّحنَ 
TT‏ وهی يتمتمن بکلمات غير مفهومة. 
في البداية تسمّرت ريم في مكانهاء خاصمها الفهم فلم تع 
SCLC CE IG‏ 


سے 


2 + 


ما رخدت لامها الان كان عادة 1 2 مد زمن 
بعید» قیل آن تندثر» کوتها تععمد علی الخرافات والجهل 
كز اا با كان زرا ۱ 

تققف ات ات المتشحات تا کک ال الذي اتسَح 
لیحتویهن رغم ضخامتهن. كان ال متا حدة مشاغل 


تتراقص نيران تلك المشاعل بالتزامٌن مع الرقصة المجتونة 
التي ترقصها تلك التسوة. یهززن رژوسهن یمیتا ویسارا. 
وکاَتَهن تطوّحن أفكارًا لا يرغبن في سُكناها لأدمغتهن في 
ا 
دائرة غير مُنتظمة حول رجل فارع الطول» يقف مُنتصبًا في 
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مُنتصف الدائرة وكأته محورهاء يولي ريم ظهره. مما جعلها 
ی یی ای رت ال نا تا 
نظيفًا لم تمسسه قذارة يُغطي رأسه بعمامة ضخمة لقّها 
بسهولة. رفع يديه عاليًا في الهواء. فانزلقت عشرات السبح 
ات ال E‏ رن ار ۳ 
في الا متلا رای اه مس حولت رد دی 
تضارب حبّات السبحة بیعضها البعض في قضاء الممر. 
كان یمسك بكتاب قديم في یده. شعرت ريم وکاتها رات 
هذا الکتاب من قبل. 500 اد ار رح 


الرجل صرخ سم «آیا خیتعو ر !»> 


E‏ ار 

معنی. کانت شبه ساكُدة من آتها سمعتها من قبل. لکتها 
لم تکن في مزاج راتق لتتبيّن معناها أو تبحث عن مُرادفها 
کان ما یحدّث آمامها یاسر لیها ویشغل بالها ع سواه. 
تر فقت ار ات دس رن ار ري ادر ار 
البیض, وضع الدرویش الکتاب آرجَا في مٌنتصف الداترة. 
پدان فتاه ی هر وهی عل سس شعاد حا بدا 
ی بر ار ال بت ارت ت ی 
الطريقة التي درن بها وعکسن کذلك الطريقة الى یهززن 


5 + الى اتن ۳ 
بها رؤوسهن» بدأت الدائرة تتحرّك الا واحدة» ميّرتها ريم 
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وضعت يدها على فمها لتعترض طريق شهقة فرع كادت 
تخونْ شفتیها لتفر هاریت شاهدت نافورة الدم وهي تنبثق 
من الجرح العرضی الغایر. لم یهتم الدرویش للدماء التي 
صبغت لبابه الابیض وعمامته الملوّنة. کما لم يهتم کذلک 
لرجات الدماء التي تناثرت علی وجهه التف لیْسلّم مك 
ال ین ات ا اد لاد رن اس 
والتي تسلمتها منه بقدسيّة واحترام لا مثیل لهما. قبل أن 
تححني آرضَا وهي تمك يراس القط وتجذبها للخلف» كي 
توسّع الجرح. انحنت أرضًا لتبداً في توجیه الدماء أرضًا 
داخل رمز شيطاني مُخيفي كان محفورًا في آرض البدروم» 
لحن ریم لم تة من قبل بسبب انشغالها بالجنون الذي 
یدور آمامها. لم یفْتها آن تری الدرویش وهو یلعق شفتیه 
ماسخا عنهما الدع بلسانه قیل آن یمتصّه 01 وهو ينتسم . 


ترقرقت الدموع في عینیها وهي تکتم صرخه فزع اعتمرت 
قی صدرهاء عادت NN‏ للرکن المٌظلم الذی آتت 
الصا ال رن غرقت في ظلام دامس. عادت التسوة 
الاخریات لاداء حرکات الزار التقليدية. التقطت إحداهنٌ 
ما يُشيه الدّفتء ویدأت تدقه یک يدهاء تعالی صوت قرع 
الطبول في المکان يدؤي الاذان ويقلق الارواح» عادّت 
المراة الضخمه الاولی بشضیء لم ا ریم اعطته للدرویش 
كما سبق تمامّاء رفع يديه عالیا وهو یصرخ بصوت جهوري 
يفوق صو ت الطبول ل «ارض غا وئار کا یا خيتعو ر >> 
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ميّرّت ريم ما يحمله بفضل ضوء نيران المشاعل. كان 
12ت آسوة اللون» مربوطةً كدماة بحبل آبیض اللون. 
ا E‏ خونا ار را وكيا فعل في سابقه. 
ذبحه وهو يعطيه للمرأة غير عابي بالدماء التي لوّثت جلبابه 
ووجهه. هبطت به نحو الرمز المحفور في الأرض ویدات 
ا ا ا ار ی ی 
الف ای ال ايه ا قل ارا هذا ۱ 
ربكت عر الحر کة. 


5350# 
مر ال الل عر 
خيتعور بأساليب مُختلفة. وفي کل مرّة تسقي المرأة هذا 
ال بر 9 دا فلا ره دون سیب مُقنم» تدکتم آنقاسها. 
تشغر بیْقلٍ یجثم علی صدرها. یقشع بدنها. وتنتصب 
الشعیرات الصغيرة الموجودة على موّخرة عنقها. لکتها لم 
تكن تعرف أنّ ما مضی أخفٌ وطأةً على نقسها متا هو آت . 


0 ال ی اس صداه. رفع يديه 
عاليًا وهو يبتهل لخيتعور الذي ما زالت ريم لم تکتشف بعد 
من أين تعرفه. واستمرٌ الزار من حوله. ازداد قرع الطبول 
وملاً المكان بأكمله حتى صم آذنیها. لمحت الدرويش 
ا ال لا لد اد اد ۳ ات ی 3 
النسوة الغائبات عن الترکیز. والمُنهمكات في هر رژوسهن 
والدوران السریع. تحرّکت إل رّکن الممرّ المٌظلم. غرقت 
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2 ل 1 ا 1 2 . 5 
في الظلام قلیلا قبل آن تظهّر اي بُحتّت من قلبه لم 


مراسم الزار هذه المرة لم تعد بشىء واحد فحسب ! 
بل کانا ائنین! 


جذیت حیلا آسود اللون مریوطا حول رقبة جدي آسو د 
خی ی و ی الا 5950 
اكت زمام الحيل بیدها اليُمنى» بینما کانت تحمل في 
يُسراها لفافة من القماش الأبيض المُتسخ» يتحرّك ما 
بداخلها حركات عنيفة مُتشتجة : لک ريم - بسيب الظلام 
وقلّة الإضاءة - لم تتبیّن کنهه لکتها توقعت ما سيحدّث, 
سیذبح الدرويش ذلك الجدي ومن ثم سيذيح آیّا ما كان راقدًا 
في کنف اللقافة. آو سیعکس الترتیب. ولم تکذب المراة 
e‏ 

وكأتها تقراً آفکار ريم » آو تحبّم EES‏ آعطت 


اللقافة للدرویش. رفعها غالا وهو يرتحف يتشوة غریبة 


2 


تهدلت آطرافها فسقطت کاشفة عما تحتویه. کان طفله 
رضيعًا مریوطا بقسوة. تقبح لفافة من القماش المُهترىٌ 
داخل قمه لعکتم صراخه ویگاءه. آلقی الدرویش باللقافة 
را ی رد ا ا ار ما 
وکاته یشغر بنشوة الدرویش, نظر للمرأة نظرةً ذات مغزی. 
فهمّت ما پرید وفطتت لما یقصد. مدّت یدها له بطرف 
الحبل. آمسکه وجذب الجدي نحوه. وقبل آن تفهّم ریم ما 
یحدّث. فعل الدرویش أغرّب شيء ممکن! 
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فك الحبل عن رقبة الجدي» وقف آمامه لثوان قليلة قبل 
أن يركع له في خشوع. مرّت بضع ثوان قبل أن تحتذي به 
النسوة فتفعلن ما ای وخلال توان معدود.. کان الجميع 
راکعین آمام الجدی. الذي انتضب واققّا علی قائمتیه 
الخلفیتین . تصاعغّد صوت تغاء الجدي لیشق صمت المکان. 
وقف الدرویش آمامه لکته لم یجرو على رفع ناظریه عن 
الأرضء» ثغی الجديٌ مر آخری فهیط الدرویش على ركبة 
واحدة وهو د كفي يديه المبسوطتین آمامه. وقد رقد 
السكين فوقها في خشوع بدوره. أمسك الجديٌ بالسکین. 
ا با ار لکتّه كار قد فعلها 
را ار ل الا بت نت هدة 
المرّة كان الطفل يتشتّج فوقهما وقد نال منه الخوف كثيرًاء 
أمسك الجدي بالرضيع بيده اللأخرىء تفر بقوة قبل أن یذبح 
الطقل بضربة قویة. انفجرت نافورة هائلة من الدماءء قعَرَ 
الجدي فمه وارتشف منه القليل قبل أن يضعه فوق كي 
الدرویش الذي وقف واعطاه للمرآة سریعا. بدآت يستقتي 
الرمز الموجود آرصّا. انتبقّت ریم لانّ عيني الجديٌ تزدادان 
احمرارًا والشرٌ يكاد یخرّح منهما لیحتل العالم. 


کی تا با ات ی را ی الاك لاا 
جهازها العصبي فلم يعد یتحمّل. صرحت بلوعة وفزع. 
توفّف عقلها عن التفکیر لحظةّ. لکتها کانت کافيةً کي 
یتخذ جسدها هذا القرار. انتبه لها الجمیع». ظهرت لهم 
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TT‏ شعرت 0 التی ملادّت المکان 1 ازداد 
ديا تا ی غلم تا ۱ 
في بط ء وهي تهرٌ راسها م ويسارًا في رفض تام ات ان 
تصدّی مایحدت. آلقی الجدی بالسکین آرضا. تغی بصوت 
عال وهو يشير نحوها. كانت رسالة مفهومه حتی ولو لم 
تكن تفهم تخاء الجدیان! 


--2 ات اد ال را عا ارت ال رت CC‏ 
من الارض وعیناه تلتمعان في شهوة غریبة. اتجه الجمیع 
نحوها. غیّبها الخوف عن وعیها للحظات. شل الخوف 
تفکیرها كما شل الهلم جسدها. لکتها آفاقت. . آفاقت 
وبدأت ترکض للخلف سریگا. صرخت التسوة وه یتبعنها. 
كُنَ آثقل منها وزتا وأبطأ منها حركةً,. مما منحها أفضلية 
دا ار نا تا a‏ 
حاجزه الخشبي قبل أن تنظر للخلف نظرة سريعةًء اقترین 
متهاء e‏ فى تسلّق درجات لل U‏ باقدام 
آثقلها الهلع والخوف. تسلقتها مثنى وثلات وریاع. 00 
في مُنتصف السلم تقرییّا عندما سَمعت صوت آقدامهن تطأ 
آولی درجاته» سمعت صیاحهن E‏ نظرت للخلف رغتا 
عتها. ساقها الفضول فاطاعته. کی یتصارعن علی اولوية 
الصعود. یدفعن بعضهت الیعض. تخمشن وجوه 
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ن 


الأخريات في توخُش» جذبت إحدامهُنَ أخرى من شعرها 
قعضتها» ضربت واحدة منهنّ الآخرى في قصبة قدمها 
فأدخلت اللأخرى اصيعها في عینها فققاتها. تصارعن شرت 
کسرب من الوحوش الغاضبة. ابتسمت في توثر.ء كان هذا 
من مصلحتها وفي صعّها. لکتها لم تنتبه أين تضع قدمهاء 
آسکرتها ره شعورها بالتفوّق فأققدتها ترکیزها» لم اك 
آتها سا ال ه الموجودة تين درجعين من درجات اک 
هوّت قدمها في الفراغ فسقطت على السلم لتصطدم به. 
انتبهقت لها النسوة فكففنّ عن الصراع» صعدن السلم في 
تتابع وهجوم. كُنَّ أشبه بقطيع من اللبقات الجائعات اللاتي 
يركضن نحو فريسة عاجزة عن الدفاع عن نفسهاء حاولت 
000 تخرج قدمها من بين درجتي السلم» لكنّ فخذها كان 
قد خشر. حاولت وهن یقترین» جذبته بقوة وهي تصرخ. 
استجاب لها أخيرًا ومن على بعد درجتي سلمء فكّرت أن 
تهرب لکثها حسمت أمرهاء هن آقرب لها من باب البدروم. 


عتدما اقترتت متها آوله. رفعت قدمها ورکلتها في 
متحصف صیرها اتتل نوازن الماه سیب ل أشني 
واندفاعها. فسقطت على زمیلاتها وتكوّمنَ فوق بعضهنَ 
البعض. استغلت ریم الفرصة فهرعت صاعدةّ السك 
الخشبی الداثر في سّرعة وخوف. هذه المرة كانت تصبٌ جام 
تركيزها على وطء الأماكن الصحیحة. بعد عدّة درجات 
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7 7 ع 
وصلت الى باب القبو. مدت يدها وحاولت ان تفتحهء لکته 


أبى! 


رفض أن یفتح › حولت مه CC‏ زفقت ار ۲ 
وبدان في مهاجمتها وهن يصرخن بغضب شابته الوحشیّه. 
دقعته بیدیها لکته لم یستجب. دفعته بکتفها دكن ما آوتیت 
من قوة لکته رفض الانصیاع لها. ابتلعت ریقها بیطء وهي 
ری ای تلك شك ؛ حل لها عدت يدها أاماضها دح 
تصرخم بوحشية, اعلنت ریم E‏ اغلقت عینها. 
وشعرت بيد تمسك بذراعها! 


سر 
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C1) 


ارتقع جسدها في الهواء» ا ت عيناها في دهشة وهي 
تتلفّت من حولهاء ارتجف جسدها بشدّة. نظرت إليهنّ 
فرأتهنَّ يمددت أيديهن في محاولة بائسة للامساك بهاء 
كادت واحدة منهن تنجّح في مسعاهاء لكنّ جسدها ارتقع 
قلیلا لیعلو قوق یدها. مدت آخری يدها وهی تستعد لخمش 
قدمها بأظافرها الطویلة القذرة. لکتها طوّحت قدمها 
في الهواء ورکلتها في قوّة وهي تلف جسدها لتبتعد عن 
آیدیهن. سقط جسدها لترتطم بالأرض بقوة. لم تهداً لتعرف 
مُنقذها. زحفت بعیدا على یدیها وقدمیها. وهی تسمع باب 
البدروم يُغلّقى من خلفها. زفرت بعض الخوف الذي سکن 
قلیها وهي تنظر لمنقذها. قبل أن تشهّق في دهشة. فأمام 


عينيها كان يقفا اخر شخص توقعت رویته فين هذا المکان ! 


اطق أن باب البدروم مُغلق جيداء. قبل آن ینظر لها وهو 
ا «هل ات تخیر ؟»» 


تقافزت الدهشة بين حروفها وهی تقول: «ی.. يو. 


يوسف ؟>» 

تقدّم نحوها وهو یمد لها یده. تلقفتها. ساعدها على 
الوقو ف نفضت الغبار عن ملابسها والخوف عن صدرها 
طال الصمت و خا عل دهشتها سألها TEE‏ «هل 


ع 
انت بخیر ؟»» 
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قرت أن تقایضص سع‌ اله بسوال: «ماذا تفعل هنا؟» 


ص 2 ع ع عابر ع 
تطلّع إليها قلیلا قبل أن يقول: «رأيث ألا أتركك وحيدةء 


ءءء لت 8 ۰ سنب - و 03 
قرّرت ان اتبعل فی محاولة لمساعدتك. إذا ما کنت قد 
ع 5 5 95 2 عابر ال 4 که ع 

اهملت فى حق واحدة. فعلی الا اخيّب ظنّ الا خرى» 


شکرته بایتسامه دافته وهیی تمشیی بیط ء نحو باب اليدروم 
ع ع 
المغلق, سالها بنفاد صير : «هل ا بخیر 5 >> 


الت لکونها قد تحاهلت سواله ھل من قیل. فقزرت 
ال لل اقطان اک م ذلك : قالت في خجل: «أنا بخير › 
والفضل لك» 


ع ع 
رمقها دون ان بعلق. وهو يجلس على ركيتيه يجوار باب 
البدروم» انحنى فال آذنه تاه ی ارت ی E‏ 
عا لكهد ايت للها بغتَدَ وهو يقول: «صه! >> 


آطاعته دون نقاش» علی غ عادتها. فنظراته الحاده 
کانت o‏ تماما لفرض سطوته علی ریم ات السمم 
قلیلا قبل آن یرقم رأسه وینظر الیها قائلا: «لا آسمع آي 
شب ی ۱۶>» 

انتبهت للاّمر لحظة. بعد أن غَرِقَت في امتنانها له 
لإنقاذهاء فسالته بفضول: «کیفت عرفت مكاني :» 


0 1 و 5 - ع 
وقف وهو ینقض الغبار عن زکبتی بنطاله قائلا : «اتیت 
منذ قلیل. وجدت الباب مُغلقًا.ء فاضطررت لفتحه عنوة» 
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نطق بتلك الكلمات وهو يومئ برأسه نحو الباب الضخم 
00 
بان لت لیم اب لك ار الم وارحل. ولا 
أن سمعت صراخًا عالیّا اندلع من ذلك الرکن. بحشت حتی 
سمعت صوتك تحاولین فتح الباب» فتحت الباب وشعرت 
بفزعك فجذبتك للخارج» 


ارتقّع حاجباها في دهشة وهي تسأله: «آلم تراهُنّ؟» 
انعقد حاجباه وهو اه «من هن ؟» 


بدأت تشرّح له ما حدّث بالسفل. تهدّج صوتها وهي 
تقّص عليه بعضص الاجزاء. دمعت عیناها في آجزاء اى 
هت قدرتها غل الل تارف وانتحبت رة أخرى, في 
ما ار ای ل ات ی ال 
تسس اد التفاصیل! فلو كان رجلا من یِقَصٌ عليه ما حَدّث 
بالاسفل لما استطاع الانتباه لكثيرٍ من التفاصیل التي دائمّا 
احا ا ار هله 


ال ار را اس ار را 
آتهت حدیخها تماما عض شفته السْفلی طویلا» حتی ادماها. 
و د الوك فل بنتبه. شعرت ان ةل فسالنه: 


ع 
«يواشف . . إلى ابن ذهبت ؟>» 
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انتبه. . فبادلها النظر فی حرج. سألته: «هل آنت عاك 
آنك لم تراهُن ؟» 


ی 


2 1 

هر راسه في تردد. فضحته حركاته التي افتقرت 
5 وي 5 0 ك2 

للد مايه E‏ اشبه بروبوت يعاني من شد عضلی . قرّرت 


اد را ار را 
هھ راسه وهو یقول: لرل شب ی ۶ . . لد شي ع »> 


2 ع 
اقتربت منه خطوة ونظرت فى عينيه وهی تساله: «ماذا 
000 
تخفى عنى :>> 


آغلق عینیه وهو ینظر للارض وا «لا شيء.. لا 
شیی ع »>> 
ما. صمّمت علی تقدمها. فعمسّك بتراجعه. الی آن اصطتم 
ظهره بحایّط بارد منع استمراره في التقهقر. توقف مُرغمًاء 
لم يعد یستطع الهروب منهاء سالته بجد لا مزاح فیه: «ماذا 
تخفی يا Sa‏ 

نکس رأسهء نظر أرضًا لبضح تون قبل أن يرفع رآسه 
بای ار ار بای ار ا ا ا اد 


3 


بعيدء لم يكن الأمر أكثر من مُجرّد أسطورة يتناقلها الجُهلاء 
فیما بينهم تهوّل الالسن من وقعها. وپیزید الخال من 
تفاصیلها» 
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سالته فى اهتمام شابه الفخود. «لکن کیت بدات هذه 
TAN‏ 

قال وهو يدور حول باب الیدروم. قبل أن ينحني نحوه ثانية 
باهتمام بالغ: «لا یعرف آهالی المدينة كيف بدأت الأسطورة 
تتناقل هفنا بينهم. لحن الشائعة لم شرك يتا الا ودخلته. 
ولم تحرك آذتا الا ودلفعها. یتحدنون عن ام قویق» 

ار را ال تا الا 
نظرت إليه وهو يُمسِك بمقبض الباب ویجنبه بقوة محاولا 


ع ع 
قتحةه› أ الا ان 1 


تجیب. فتابّع قائلا وهو یعتدك في 
يأس: «أم قويق المجنونة التي تعمّل في السحر والاعمال. 
یعاونها زوجها الملعون مشرّه الوجه. لا يُعرّف له صل ولا 
فصل. قال عنه عمرو ابن زيد أنّه ابن تفر من الجنٌّ» 


شعرت بالفزع یغزو قلبها. فبسملت في همس مسموع. 
۳ ۲ 5 م رم 
وهي تغلق قبضتي یدیها في إشارة واضحة لتوترها. کرّرت 


جملته بصورت مرتعد : دمن الجن ؟» 


هر رأسه إيجابًا وهو یعود لمحاولة فتح الباب» الذي رفض 

TEY‏ .. عكداا فال عر كا 
رت ات ای لاك رد ل اه سا اک 
بعد صلاة المغرب. لکن هل تعلمین ما الذي حَدّث ؟5» 


ابتلعت ريقها بصعویه وهي تسترجع ما راته في البدروم 


ع و 3 7 سن 3 ص ++ 
عند قليل؛ قبل اي تمر راسه يمنه E‏ في دلالة لعدم 
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معرفتها لما حدت» استقبل إشارتها وفهمها. فطفق 
مستکملا: «احترق منزله بعد العصر هباشرت یقو من 
شهد الحادث أن الحریق كان عالء نیرانه خضراء مهیبت 
کلما سقیت ماء.. ازداد طولها وارتفاعها حتی کادت تناطح 
السما لم یستطم الناس معها حولا ولا قوة» آکلت النار 
المتزل برمّته. لم تبق فيه ولا حتی حجر واحد. حولت کل ما 
طالته إلى رماد» 


أشار لها E‏ کک EE‏ آسرعت الخطى 
ا اه وا لكر سا ارما ل هرب 
لحن الاب لم يفتح, ا وهي تست تستسلم وتترك ۱ ف لمقیض 2 


ع ع 
«واين كان اهل المدينة حيتتذ ؟» 


حاول مر آو Ts‏ الباب رفضص ا آجاب 
سوالها قائلا: «وقف التاس حول كومة الرماد التي كانت 
یومّا منزلا يحوي 31ل 0 © 
کاملت. تحوّل المنزل بقاطنیه بِکْلْ ما فيه إلى تلك الكومة 
می الرماد «ققوا مس ملون وولو تبون عابحت. 
یتبادلون الانظار. تطير الهمهمات من فيه ذاك إلى أذن 
هذاء يتحدّثون جميعًا عن شیء واحد. حر اك دمو 


يتحدثون جميعًا عن شخص واحد. عن درويش الجن!» 
oT IEC‏ 
سالته في فضود: «هكذا سمّوه؟5»>» 


Na SS راك الات تع ل‎ SS 
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قبل أن يحاول تحريكها من مکانها. عسى أن تنفصل أو 
و ار لا ا ال عدا الل | رك 
لحن ما حدت بعد ذلك كان ااا 


ع 
سالته وهی تتلهّف .للمعرقة: «ماذا حدث يعد ذلك ؟» 


كان اعد كر مب المفجلءةت2: تفه ا يتحر ك قي 
المکان بستا عن أي شيءٍ يساعده في مَهمّته, بدا یتحدّت 
وهو يدور فبي بهو القصر: «فجأة.. انشق الجمع» سار 
الدرویش بینهم في ثقة. كان - كعادته - ملثّم الوجد. 
يقول أنه یلك وجهه بقماش كثيفب ليُداري به تشوّه وجهه. 
ویقولون أنّه یفعلها ليّخفي ملامحه الشیطانیه عنهم سار 
بين الجمع بثقة وهدوع. ینشقون من حوله مثلما انشق البحر 
آمام النيي موسی» ومن خلفه تبعته آم قويق »> اة عند 
بخطوة واحدق برأس مُنکّس سارت خاتِعة» ره 
لت (ا - ارت سر ات را 
وصلا إلى کومه الرماد. متجاهلین شهقات الخوف والهلح 
المُندلعة من بين شفاه الجمع» وقف بجوار الکومة ونظر 
لأقرب مجموعة منه» تراجعوا في سرعت نظر إلى آم قویق 
والتي قهمت ما یرتو له. جلست علی رکیتیها اله 
الرماد. تملا راحتي يدها وتبلع قبضة تلو الآخری» دون تقرّز 
أو تردٌد. لم یجرو أحدٌ على مقاطعتها حتی اتتهت. تلوّث 
وجهها بالسخام الاسود. وامتلةٌ أسفل آظافرها برماد تجمّع 
لیسکتها. حین انتهت وقفت نح الرآس. فك الحیل عن 
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ع ع ع ع 

رقیتهاك واوما لها براسه. فهرّت راسها فى استجابة ا 
م 5 : 

دون برد د » نظر للموجودين حوله في هدوء رغر ول هله 

لير از 


انتبقت بغتةه فسألعه: «صلاة المغرب ؟ لذا لم يكن جنا كما 


یدعون» 


تظر لها للحظة دون آن تعلّق. قبل آن یقول: «هکذا ظتوا. 
خصوضا حين سار دون از رت ( و ساروا خلفه 
بهدوء» حتی ذاب وسط الجمع الغفیر. لکتّهم حين وصلوا 
إلى باب المسجد. لم یلحخظ أحدٌ اختفاءه!» 


صمت قلیلا وهو يتحدّك نحو باب القصر الضخم. أمسك 
بمقبضه وهو يومئ ليا اسه أن تحذو حذوه. فهمت 
ما تا ال الي سل سنا ات ات اس فيل 
لكتك . .»۰ 


قال بلهجة آمرة مليتة بالصرامة: «تعالی!» 

لم تجادله. تحرّكّت من فورهاء آمسك بمقبض درفة باب. 
الا الدى اه ان تم ای فر كل ادا 
قوة» وهو یعود للحركة نحو باب القبو قائلا: «لکنّ الامر لم 


ينته عند هذا الحد!» 


تبعته وهي تشر بفضولها یقودها. كانت تتحرّق شوقا 
لمعرفة بقية القصّة.ء أو الاسطورة. دلف إلى واحدة من 
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از الا هاه اد بالدترم. . تعته فاته 1 
فى مُنتصف الغّرفة يبحث بناظره عن شیء لم تدر کنهه. 
لكته سُرعان ما وجد ضالته. تحرّك نحو مقعدٍ خشبي قديم 
مٌتهالك . كان يقف مُستَيدًا إلى الحائئّط في تكاسّل: أمسكه 
وطفق هر آحد آقدامه بقوة حتی انفصل عن قاعدة المقعد 
مُستجییّا له. آمسك بالقدم المخلوعة وتفخصها وعیناه 
تلتمعان بشدذق ال سا عدت در دلك ۰ 


قال وهو یمن بجوارها دون أن ینظر الیها لکته بمجرّد 
أن E‏ ا یبا سرد ما حلدات : «عرف اد رجال 
ا 
0 من حوله» نصحوه أن يكف عن التحقيق في الأمر, 
خصوصا وان أحدًا لم يلغ الشّرطة أو حتی يطلب منهم القيام 
TS‏ ار دفعته للیحث 
خلفه. وبطبيعة الحال. . يدأ يبحت خلف الدرویش. وعلم 
هل المدينة کلم بما یحدث. لکن آدا لم یتوقم رده فعل 
ال وی ح دلت» 


سألته وهي تراه يفحص باب القبو» قبل أن يضع القدم 
المخلوعة تحت المقیض. ويّمسِك بها من طرفيها ويجذبها 
بعُنفيء لكنّ الباب لم يتحرّك من مكانه قيد آنملة حتی. 
یکس فالقی بالقدم الخشييَة في الهواء شرة واستجمل 
حدیته: «اعترض الدرویش طریق الضابط . طلب منه بجلافه 


ان سر حه وساتف وال حت سا شيم وال حَدّت ما 
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لا تُحمّد عقباه» لم يحتمل الضابط ما حدّث. رأى أن هذا 
تعدٍ عليه وعلى مجريات التحقیق. فأمسك به وزج به في 
الزنزانة الصغيرة المُظلِمة الملحَقة بالقسم انذاك» وعاد إلى 
منزله لیقضی القلیل من الوقت مع ا حیث اته 
كان قد انتهی من عمله في ذاك اليوم» وآن آوان الحصول 
على قسط من الراحة» 


قالت ريم وهی تسیر نحو المکان الذي سقطت به القدم 


الخشبيّة. انحنت والتقطتها من على الارض. وهي تقو ل: 
«وبالطبح حدات مال تحمد عفاف» 


وضعت القدم الخشبيّة تحت المقبض بطريقة مَختلفف 
حيث دقت طرفًا في الارض. وآمسکت بها من الطرف 
الآخرء وبدأت في جنیها بقوق. مُعتيدةً على قوتها في 
محاولة أخيرة لفتح الباب. هم يوسف الفكرة فتحرّك 
ليحلٌ محلّهاء تركت له القدم الخشبية. بدأ یستکیل وهو 
یجذبها بل ما آوتي من قوة: «احترّقت داره بتفس الطريقة 
تمامّا. التیران الخضراء التي ارتفعت عالیّا في ل سافر. 
لم یستطع آحدهم درء شزها. حوّلت الدار بِکُل ما احتوته 
ومن احتوته. إلى كومة من الرماد. تجمهر الئاس حولها 
وهم یمصمصون شفاههم ویتحدئون عن مدی طيبة الضابط 
5 ا"( ظهر هو !»> 


ع 
شهعت فى خو وهی تستعيد مشهد الدرویش الذي راته 


في البدروم وهي تقو ل: «الدرویش ؟5» 
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ا 
تححمّل کل هذا الجذب E‏ حدّا للّمر 
وتهشمت» سقط یوسف على اللأرض بغنفي کرد فعل طبيعيٌ 
5200 
قي يده ا وهو يصرّخ : «اللعنة۱» 


قبل أن يتنفّس بعُمقٍ في محاولة ليُهدىٌ من روعه. قبل أن 
يقول: «تمامًا مثل المرّة السابقت. ظهر من العدم. لم يفهم 
أحدٌ كيف خرج من الزنزانة! أو كيف ظهر وسطهم تماما بهذه 
الطريقة. لكته كان يسير مرفوع الرأسء یلتمع الفخر في 
مر مسوولیته عمّا حدث بطريقة غیر مُباشرة. 
كان يُمسِك حبلا بیده. یلتف حول رقبة آم قویق التي سارت 
E‏ في خزي من خلفه. ساقها وصولا لكومة 
الرماد» جلست الفرفصاء وهي تمسك بالرماد وتأكله في نهم 
بالغ» وقف الجميع في صمت مصبوغ بالخوف, لم یجرو 
آحدهم علی النظق بکلمة. انتهت آم قویق من آکل الرماه 
کل فساقها الدرویش من رقیتها وغادر الجمع في صمت. 
لكنّ رسالته كانت قد وصلت.. دون أن یحتاج للتطق ولو 
حتی بکلمه واحدة» 


عاد للجلوس بجوار الباب فی یأس وهو یقول: «ومتذ 
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والاعمال دون أي مضایقات. تعلّم الجميع غص البصر عنه 
تعاني من مشاکل في الحمل والولادة. ردّد الجمیع الحدیت 
عن کراماته ومعجزاته. سا ایح اه الدذىئاله 
مععول اسر . فالوا اند ما ان تم لت الدریتش له توی 
زا حتی تحملین من فورك ولو آکّد لك آطباء العالم كلك 
N‏ ا حا كا تافلت لالب بیس قاتعد 
مقادها آتهم بستخد مون e‏ بشریه للتقرّب من شیطان 
تا ای ال تا ار را 
ES‏ 

صمت وهو ینظر لها نظرة ذات مغزی. فهمت مقصده 
فاکملت جملته قاعلة: «أطفالٍ رضّع!» 

قال بصوت یحمل الما واضتا لم یحاول (خفاته: «(زهاق 
حياة مُقابل الحصول علی حیاة آخری؛ هل = 


+ ِ 
وضاعة الآمر!» 


و ك 


مد ی 


قالت له فی E ES‏ سوی 
ديذا الا تا مت اه اله 


ايها قاکله : «العدید والعديد من السنوات. أكثرَ مما 
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ع تن 
تستطیعین ان تعدين؟! > 


ج ع 
E CE‏ اس E‏ ال هذا المكان 
تحدید| ؟» 


عد 


علیه. لان هذه الارض كاتنت هي لحان الفی ب ويه آم 
قویق منزلها هي والدرویش. قبل سس طویل. اما سوالت 
ا ت مات اه لا حد ات 
شي ۶ بالاسفل. وان ما رايتيه لم يكن سوى محض خيالٍ 
لا آکثر. لهذا كنك آحاول فتح الباب لے لك عدا عل 
نستریح !»> 


اقتریت من الیاب وهی ال «هيك لى د آحاول ؟» 


آشار لها علی الیاب وهو یقف لیبتعد. مُفیحٌّا لها 
المجال. آمسکت بالمقبض. وجذبته بغنف فانفتح بمُنتهى 
السهولة. کادت تققد اترانها لاتها كانت مهیَعة لجذبه دون 
طاتئل. وهو ما لم یحذت. نظرت له بدهشة فوجدته یبادلها 
الدهشة ا سألته: «ماذا حدّت ؟» 


- 2-0052 3 ب» وهو يقول: <له آعرف. لکن طالما 


لكته لم يتحرّك نحو الياب المفتوح. بل عاد للغُرفة 
الجانبية واختفى داخلها لثوان معدودة. قبل أن يعود وهو 
يحمل في يديه قدمين خشبيتين خلعهما عن المقعد. ناولها 
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واد وهو يقول: «تحسيًا ری شی ۶ نخدت بالااسفل!» 


هبطا السلم الداتري تباعّاء سيقها هو وهو يحمل العصا 
الخشبية آمامه في تحفر واستعداد» كان الظلام كثيفًاء هذه 
المرّة لم تر ضوء نیران المشاعل. آخرج یوسف هاتفه من 
جيب بنطاله. فتح کشافه ومشي مُتَحفوّا بخطوات بطیکتة. 
تبعته ريم وقليها ردق بغنفي حتی لیکاد يخترق صدرهاء 
وصلا إلى نهایه الیدروم. واستعدا للانعطاف إلى الممر 
رن ای ات را ی IG PEC‏ 
وبحركة سريعة كان قد عدّل من وضع جسده ووقف مواجهًا 
للممر مُشهرًا سلاحه الخشبی. مواجهًا الظلام والفراغ 
فحسبء كان الممرّ فارغًا! غارقا في الظلام! 

شعرت ریم بالحيرة تغزو قلبها وهي تقول: دا ذهین ؟»» 

نظر لها یوسف بشك وهو یقول: غل أت ا 


ع 


cS 

قالت ريم فى غضب: «آنا لست مجنونة. كن يقفن حوله 
هنا» تاحّذ المراة الضخمة القرایین من هناك, ویذیسهم هو 
بيده هنا قبل أن تسقي بها الرمز الشيطاني. .» 

ج e‏ «الرمز الشيطاني!» 


خطفت الهاتف من یده بسر عة وهي توجّه کشافه ES‏ 
مر الصلبة الموجودة تحت اقدامهم وامام عینیها 
کان الرمز في انتظارها. حرّكت الکشاف يمنة ويسارًا على رر 


طول الرمزء فكشفت سعر الظلام عنه. 

نظرت خلفه في فرع التفت لیری ما تنظر له. لکته لم 
یجد شیگا. ورغم آن التفاتته تلك لم تدم سوی توان كلل 
الا اا کانت کافية لتلتقط ریم شیقا ما من وسط الظلام. 
وتخفیه سريعًا في ملابسها. حين عاد لینظر إليها و جد 
عينيها مُتسعتين في هلع. ارتعد جسدها وهي تقول ليوسف 
بخوف : «آنا آعرف هذا الرمو! de‏ 


ak 2k 2k 


12 2 


(CV) 


كانت تشر بالخوف. تتقدّم للامام بیطء. شعر والدها 

بترودها فامسك بیدها لیطمعنها قلیلا. دمعت عیناها لکن 
را را ات ات رد لا 
ال وققا آمام مکتب الطبیب. 
رها الا ها سوت اه الیل ات سح 
El,‏ دعاهما للجلوس قبل ل ار ۰ «كيف 
حالكما اليوم؟ هل أنعما بخیر ؟5»>» 


ابتسم الرجل وهو طمتةه اذه علی خیر ما یرام بیتما هرت 
ريم راسها في خوفب وتوتر. ایتسم الطبیب وهو یقول: ««لد 
تخافی یا صغیرتی » الامر هی للغایة» 


قبل آن بُحرك عينيه نحو اب وهو یقو ل : دعل من 
المُمكن أن تنتظرنا ریم بالخارج؟ أحتاج للتحدّث معك 
قلیلد» 

نظر الاب نحوها فی حنان. قبل أن یقول: «آعتقد أنه [ا 
ل دا )ا رت ها ال 0 

نظر الطبیب لریم قلیلا قبل أن ول «وصلتتي التحالیل 
لفن والتفسيَة التی طلیتهما منکما صیاح الیوام» کل شیء 


على ما یرام لکن يجب ان تعرف بعض الامور قبل ان نبدا 
را 
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اجر باضه 2 الل مها يها عل E‏ 
ااا 
مُتلقی التبرّع ل فی التاریج» 


ذللک»>» 


ایعسمت ریم لفقة والذها بها رغم قلقها العارم. استحمَل 
الطبیب حدیثه وهو یقول: «نت بالتاکید شل حالتها 
الصحيّة. تعاني ريم من رتق في القناة الصفراوية منذ 
طفولتها. وهذه حالة لم تتمكّن فیها القتوات الصفرواية من 
التکوّن خارج الکبد آثناء نموها کجنین» وبالتالي حال ذلك 
بین وصو الصفراء الی الامعاء الدقیقة. التي تحتاجها 
لعتمکّن من هضم الدهون» 


قلب في الأوراق الموضوع آمامه قبل أن ينتقي من بینها 
تقریر عملية قدیمة وهو يقول: «أرى فقي هذا التقریر آنها 
قامّت باجراء عملية (کاسای) عندما بلغت من العغمر عشرة 
شهور. وهي عمليةٌ تُجرى لربط الأمعاء الدقيقة بالكبد 
مُباشرة» لتجد العصارة الصفراوية مجرى تنصرف فیه. 
لکتك بالتأكيد كنت على دراية أتّها بحاجة لاجراء عملية 


5 1 3 
جراحية لزراعة كبد جدید. وهو امر حتمیخ لايد متك )»> 
ت ع ع 3 ع 2 13 
هرا الاب راسه وهر قوك: «اعرف هذا)»> 


نظر الطییب E‏ یقول: E‏ 
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آتك لا ترید أن تنتظرنا ريم بالخارج قلیلا ؟» 


مار ل ال ا 


اريدها ان تكون بجواري. وان اكون بجوارها» 
ظهر عدم الاقتناع عل الط هو فول. رركن کرد 


فتح ملقًا ورقیّا كان أمامه على المکتب. وأخرج بعض 
التقاریر وهو یقول: CCE‏ أظهّرت التقارير» فریم بدأت 
تدخّل في مرحلة الاصابة بفشل الکید. وأتها کانت تعاني 
من ارتفاع ضغط الدم في الورید ال وللاسف.. كان 
لاب من التدخُل الجراحی خوقّا من اصایتها بمٌضاعفات 


شدید ۵>> 
که ريم بيراءة: «هل U‏ بخیر ؟»» 
نظر ترات في لوم وهو یقول: «ستکون على خير مایرام» 


نظر الطبيب للاوراق مر آخری وهو يقول: «مكتوبٌ 
آمامي اتك المُتبرّع, وس مه ات المُتبرّع الأنسب والاكثرٌ 
yg‏ را 
وجود عدّة فوارق علینا آخذها قي الاعتبار. أهمّها هو عُمر 
ریم الصغیر نسییّا. سَیّق وآن نجحت عذه عملیات من 
هذا النوع في مثل هذا النوع الصغیر آیرزها عملية الطفل 
السوداني مُنتصر الفاتح محي الدین. والتي آجراها في 
کلیفلاند كلينيك آبو ظبي» 
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أمسك بتقرير من آمامه وقراً فيه قلیلا. قبل أن يخلع 
نظارته ويضعها ا على الك وهو یقول: «ستتلقیی 
ريم طْعْمّا من نسيج القص الایسر من کید حضرتكء هذا 
ی ات اسان اه ات ات عل الام 
سریگا»» 

کال ال تا خا لد یهمتی آن اد ات ات 
ال ةل ولا أن آتعافی عا هد فقط آن تکون 
ريم بخیر !>> 

ابنتتسم الطب اه «ستكون بخی ر>» 
ET‏ یت کب ا لت للا CE‏ 
تقریبّا. لك ستظل حضرتك تحت الرعاية الطبيّة قلیلا. 
خوفا من حدوت أ مضاعفات> 

قال الرجل بیقین تام: ل اهتم سوی بریم» 

الط وهو يقول: «هنيعًا لک توا لت ان ريم » هذا 
الرجل کنر قلما ركد متله» 


عو 
ابنتسمت ريم رغم خوفها وهي تقول: «اعرف هدا» 


بادلها والدها الابتسامة وهو ل الطبیب: «متی لتر 
العملیه4؟>» 


5 2 ع 
تفخصن "الطيب اعدة"اوراق ‏ کل أن تنسح ابتسامته وهو 
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يقول: «یوم الا اء مناسب 4 


قال والدها: «علی بر كه الله» 


a 2k 2k 


ور را O O GT TT‏ 
لم يقرع اي اجراس داخل دا كانت محر د ور شيطاني 
شبیه ات الرموز التي یراها داتمّا في افلام الرعب» آو 
2 عل اد ات ات نل شم أنه هد 1ه ره 
وه شغ N OS‏ لل سل دمن ابن 
تعرفيتكة؟5» 
نظرت له وعیناها زائغتان: دل اا متا کدة آتنیی أعرقه 


ع ع ابن 
فحسب. انا متاكدة» 


زاغت عیناها بشدة وهی تبحث فی آرکان ذاکرتها عن اع 
دلیل» لکتها لم تجد شیتا. هو مُجرّد شعور عام باتها تعرف 


شعر یوسف بالاحباط, آعطتها إجابته القلیل من الاّمل. 
قبل أن تا منه دون هوادة ۳ رحمه. نظر حوله قبل أن 
يتحرّك في آرجاء الیدروم. كان الغُبار يغطي الأرض كُلَّها 
إلا من آثار أقدامهماء وهو الأمر الذي جعله ينبته لشىء ماء 
سألها: «هل آنت متا کدة آنكک ا هنا ؟»» 


عادت می درامه ال الكل ات فد غرقت فیها وهی 
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تقول بعضب : 5 E‏ يوسف»>> 

شعر بالإحراج لكو نها فَهمّت حديته علی غير مقصده. 
قال مُيرّرًا ما قال: «حاشا للهء لا أقصد ذلك بالطبع يا ریم 
لک لا توب ای انا ا 1 

نظرت إا وهي قرب حاف الهاتف من الارض. 
لکتها E‏ اكاك یو سف و انيت بدورها للظلام 
الدامس الذدی بحيط بهماء قالت فى فزع: «المشاعل؛ كانت 
عات مشاعل 06ر2 متلق علی الحائط. لکتها الان اختفت 
هی الآخری!» 

ها رمد أنك تخيّلت ر فحسب»>» 

نظرت له في غضب ققال: ا حقيقيٌ تمامّاء حقیقی 
مائه فى الماكة» 

تامّلت المکان من حولها وهي تقول: «لم اتخیّل الامر یا 
با با ال ار ای 
لا از اد ل اد 
یوسف. . کیف یّمکن إن یتخیّل المرء شیگا لم یکن یعرف 
بوجو ده من E‏ 

فكر قلیلا قبل ان يقول: « من المُمكن أن تكوني قد 


قبل آن یستغل عقلك الباطن خوفك لله لك ما رایت. 
ع2 


او . .»> 
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رأي نظرتها المليكة بالغضب. فقال: «لقد قلت من 
الممكن!» 


ا ره لا EN‏ «أنا لم أسمّع عن ا 
O‏ 
CLC E CIL‏ 


قال وهو يه کتقیه: «بالنسبه لك . .» 


قبل أن تجیبه. سمعا صوت ضحكة صغيرة قادمة من 
الاعلی» من فرق باب الیدروم تمامّاء كانت صضحكة طقل 
صغیر » CE‏ صوت خطوات صغيرة تعدو في 
مرح مُبتعدة عن الباب» تيادلا النظر سويًا للحظة. . قبل 
أن e‏ سویّا دون اتقاي نحو السلم الداتري الصاعد إلى 
آعلی. وقلوبهما تدقٌ بشدة في مواجهة فزع لا يعرفان كيف 
یو اجهانه؛ ۱ 


ak 2k 2k 


لكنّ بهو القصر كان فارغا. على عکس قلوبهما التي 
امتلآت بالرعب والذّعرء نظرا إلى بعضهما البعضء وكأنٌّ 
كلا منهما يبحث عن أمان یستیده من الاخر. لكن من قال 
أت ناقص الشيء یُعطیه. فها هما.. كلاهما ناقِصٌ للمان, 
لکته غير قادر على إعطاته للاخر . 


ل 2 ادها لحت ات ا سارعا للخلية. ES‏ 
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ات رت ال سای ‏ افت وله هن اه ا 
ضحكة قادمة من الدور العلوي. نظرا لبعضهما البیعضص 
ار ات سا ار سيا 
من خلفهماء. من داخل واحدة من الغرف المظلمه. وقفا 
ی ال ال سا E‏ ما ی ل COE‏ 
فی الوقت الراهن» سالته بصوت مُرتجقب: «ماذا ستقعل ؟» 
یمنةه ویسارا. فتصاعّد صوت طقطقة خافتة من عظام رقبته. 
قال لها بلهجة امرة: «لنفترق .۰ .»» 

نظرت لل"علی نحو الظلام الذي ابتلم الدور العلوي وهي 
تبتلع ریقها بصعویة. قبل أن تقول: «ولکن..» 

قاطعها في عصبية وهو یسالها: «هل لديك حل آخر ؟» 

ال تس ات لت تا لت تا ۰ 
علی سواله. ساألها: «العلی آم الاْسفل ؟» 


العلویي» کانت قریبةٌ من ضحكة عادل. دق الشوق قلبها 
فقالت : «الاعلی» 


حرّك راسه تانیه. هذه المرة بعُنفي اکبر» فاتاه صوت 
الطقطقه عالیّا. همس لنقسه: «تو کلنا على الله» 


130 


ار ات اد ای زر اد غلا الاحيه 
الا ارك الغرف التي تسبّح في ظلام دامس. سمعا 
صوت صضحكة طقولیْة آخری من الاعلی. آشار لها آن تصعد 
للعلی وآن تذهب لاکتشاف مصدر هذا الصوت. 

هرت 57 وتح کت للا على في ك0 فاك تسلقت درجات 
ا في بط تقدّم ساقا.. وتقخر الخری. لکتها في 
النهاية.. وبعد عدّة دقایق.. وجدت نفسها تقف في آول 
الممرٌ المٌظلم. ابتلعت ریقها بصعوبة وهي تتحرّك نحو باب 
الغُرفة التي يأتيها منه صوت الضحکات! 


ak 2k 2k 
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(A) 


خطت أولى خطواتها داخل الممّ. سيطر الظلام عليه 

تمامّاء ضيّقت عينيها في محاولة منها لسير آغواره. مالت 
پرآسها قلیلا ناحية الیسار کي ثتصت السمع» لکتها لم 
تسمّع 2 تآ أنفايها ودقّات قلبها فحسب» وضعت 
يدها على قلبها وهي تحاول حَفض صوته قلیلا كيلا يفضح 
أمرهاء ابتلعت ريقها بصعویة. سمعت صوت خطوات 
تتحرّك من خلفهاء نظرت للخلف سریقا. . لکتها لم تجد ی 
ع ء: ظهر التوتر على وجهها. ارتجفت شفتها السْفلي نے 
خوف وصدرها یعلو ویهبظ في سرعة. 


سمعت الصوت من خلقها مره آخرّی» انتفض جسدها وهي 
تنظر للخلف. لكتها 90639 ار شیتا. سَمعت آحد 
الابواب يُغدّق بقوة من خلفها. انتقض جسدها وهي تقفز 
جسدها وکاتها تحتضن نقسها. مسحت الممرّ بعينيها التي 
بدأت تتاقلم مع الظلام قلیلا. لکتها لم تر اي شيء. هل 
كانت تلك اشارة؟ هل فعل هذا لمنعها من الانتسحاب؟ 

ات تتنمّس بعمق في محاوله للتسلّح بالهدوء في 
مواجهة المجهول الذي ينتظرهاء ابتلعت ريقها مر آخری 


وبدأت تتحرّك للامام» دهست بعض الحصی فتفرّقت بصدی 
عال تحت قدمهاء نظرت للا"سفل وکاتها تلومها على 
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فعلتها. مسحت العْرف المفتوحة بعینیها وهي تتقدم لل" مام 
في خوف 5 

لم تكن تعرف حقيقة ما ينتظرها داخل تلك العُرفة. لکتها 
د شلك حجلة احا شرء اه ال n‏ 


شعرت بنسمة هواءٍ باردة تأتيها من مكان لا تعرفه. 
شه ات لیا ال ار ها ا لت 
همس يأتيها من خلفهاء تجمّدت في مكانهاء حاولت أن 
للخلف بحتا عن مصدر صوت. ظئًا منها أنّ يوسف ريما 
آنهی بحثه في الدور الا ى ليسا عدتها . لكنّ الممرّ 
من خلفها كان فارغا» ا الغرفة الخشبی 
یاتیها بوضوح. 4" تحت 15955 مفصّلاته المعدنية 
الصدقةء لماذا لا يتح تک مين آمام عینیها؛ لماذا 
ینتظر دائمًا حين تشیح بنظرها كي یفعل هذا؟ 

عادت حك للامام. كانت تعرف هدفها. لا يُمكن 
آن یکون الامر مُجوّد صدفتة. بالتاکید فتح الباب وغلقه 
SSE‏ ار كاز E‏ سرت للع عه 
تنفّست بعْمق وهي تسمّع صوت دقات قلیها عالیّا في 
ld‏ ارتحفقت شيب تيار الم 2۱ البارد الذي هاجَم الممرٌ 
باکمله. تظرت داخل الفرقة. کاتت متوسطءة الحجم. 
مه اس ان سا سس سس و سا اك 
میات هلا ار تب ساسا كانت كناك ام 
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الحل ری ها احتلت ةد ةد ف ل 
كوّمَت بعض المقاعد والمناضد الخشبيّة في أحد الأركان, 
ردقت عل الاب يم نشي عايها قليلة. الق رات هده 
الغرفة من قبل! 
شی ۰۶ تا أ راتا 

کیان . ها 22 نمی لت 2 مظنا 0 
55 ذها, ار الكابوس الذي اا بمهاجمتها في 
الایام القليلة التي سَبَقَّت اختفاء عادل! 


هل لهذا الامر علاقة بعاول؟ 


لکتها تردّدت قلیلا ۲«هل فعلا هی تقش الغرفة؟ ام تثری 
عقلها الباطن يربط خیوطا وهمیّهٌ ببعضها البعض محاولا 
قررت آن تحسم آمرهاء تقدمت خطوة تحو السیپورة. املك 
آن تجد علیها کتابةٌ من آي نوع» لکتها کانت شار عم تمامّا. 
ما الذی بحدّت ؟ 


تت 95 3 ع 0 2 

فكرت كليلة قل ان طط للتافذةء ريما إن تظرت مها 
5 ٍ 2 

شرى ديعا ات ع تا هذا غر كز ما تحتاجة. 
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أن ا 0 وا عن الا ت > جات و 
ومن خلفها. . انغلق باب الغُرفة بدوي هائل. اتسعت عیناها 
فزغا. تجمّدت في مکانها وهي تبتلع ریقها بصعویت هذا 
بالظیط ما خدت فی الکابوس اللعین . 


نظرت خلفها وهي تدعو الله أن تجد آي شيء. حتی لو 
كان شيطاتاء لکتها لم تجد سوی الظلام. أغلقت عینیها 
وحاولت آن تهدا قلیلا کیلا یتوقّف قلبها من الخوف. 
تذ کرت ما حدّث بعد ذلك في کابوسها. همست لنفسها: 


«الیاب>» 


فتخت عینیها وتحرّکت تحو الباپ في خطوات سريعة 

دافعها الخوف. مذات يدها المُرتجفة نحو مقبّض الباب. 
آمسکت به وفتحته بسزیگا»»وللضرة-الاولی تحرّن أنّ الیاب 
استجاب لها تمتّت لو اآتّه آبی آن یفتح. لو آتّه رَقَّض 
الانصیاع لها. ترکته مفتوحّاء كانت تدرك آتها وضعت حجرًا 
في طريقه كيلا يُغلّق مرةً آخری في کایوسها. لکتها لم تفعل 
ذلك في الحقيقة.. أرادت أن یختلف الأمر قلیلا. لربما 
تختلف النتائج إذا ما تغیرّت المعطيات! 


پر ت E yT‏ اخری وهی تهمس: اباك 


تحر كت نحو النافدة لم رخدت أ ا مت 
و 
تمتت لو ا لم تسمعه فی هد. اللحظة تحدیدا. صوت 


1355 


صرير الطبشور اللعين على السبورة! 

توقفت في مكانها مثلما فعلت في الكابوس تمامّاء جمّد 
صوت الصریر الدم في عروقها. عرفت ما یحدذتث دون آن 
تنظر. کانت ثدرك جیدّا آن الطبشور الابیض یتحرك بمّفرده 
اد رن رت لد ل كد ا قوة خارجیّه. 
آغلقت عینیها ووضعت یدیها فوق آذنیها. تمتّت لو آصیبت 
بالصمم في هذه اللحظة كيلا تسمّع هذا الصوت الذي یکاد 
يُصيبها بالجتون. آغلقت عینیها وبدأت تهرٌ رآسها في رفض 
تام لكل مایحدت من حولهاء فجاةّ. . فتحت عینیها وشبح 
ابتسامة متوترة يرتسم فوق.شفتيها وهي تهمس: «المطر!» 

ركضت نحو النافذة وهی ۸6 /السماء. لم تُمطرء 
تحولت ابتسامتها إلى ضصححكة عالية: قهقهت في عصبية 
وهي تقفز في مكانهاء صفقت بيديها جزلةٌ وهي تصرخ: «لم 
تمطر! هاهاهاها! لم تمطر! السماء لم تُمطر! هاهاهاها!» 


وقبل آن تنتهي من الفقرة المرحة التي كانت تقوم بها. بدا 
المطر ! 

تجمّدت في مکانها. تبدلت الفرحة التي سكنت ملامحها 
قبل قلیل إلى رعب احتلّ کیانها بأکمله. لم تُمظر السماء 
وحدها في تلك اللحظة. بل بكت عيناها معها. بكت 
اختلافًا تاقت له ولم تنله. نظرت للنافذة التي بدأت تتسخ 
بالوحل اللزج الذي هبط من السماء. سمعت صوت الصرير 
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من خلفها. تظرت للخلف. کان الطبشور شتمرّا في 
الکتابة من خلفها. بکت وهي تهمس بالکلمات قبل أن 
۱ و کانها هي من تقوم باملاتها علیی الطبشور لیکتبها!) 


oT 

۳ ۳ ۱ ۱ الا من الجحيم لآحيل حياتك 
ها ناذا هنا.. فهل تجروین على الوقوف في 
طريقي . 

ریما ظننت آتت لی تكو ید 
5 يفكب 

باسم کل من خلت اوقت لاك أن أحوّل حياتك 
لكابوس . 

TD‏ ار كم 
لم يُخطئ الطبشور في كلمة» لم ید حرقا مما جاء في 
كابوسهاء مدت يدها فمسحت دموعها لتتضح رژیتها قلیلا 
وهی تعود بعينيها نحو النافذة. همست : «اهربی» 

كُتِبَت الكلمة أمام عينيها وسط الوحل قوق زجاج التافذة 
ا لحنها لم تحن 
تفعل . . خن ما كانت تفعله هو تذکر تفاصیل کابوسها نظرت 
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للسیّورة التي یدآأت الکتاية الموجودة فوقها حم تتبدّل 
وب و 

من فقرة إلى جملة. . ومن جملة إلى كلمة! 

همست وحروف الكلمة تتكوّن على السبورة امام عينيها: 
«اهریی!» 

رکضت نحو الباب» كانت تعرف یقیتا آنها ستحاول فتح 
سوی هذا لم تعرف حلا اخرّا. آصبحت رویتها ضبابية مرة 
اخرى پسیب الدموع مها غر ما سره عدت 
يدها وهى تنشج ييكاخ حال أذ ارت مقبض الباب فى خوفب 
و 

فاستجاب لها وانفتح! 

انعقد حاجباها في غير فهم. كان من المُفترض ان يكون 
مُغلقًاء وألا یستجیب لها أبدّاء لکن آیخشی السجین فتح 


ع 
ابواب زنزانته! 


2 2 


کادت تقر من المکان راکضه لم تصدی الكت تعلی رعك 
الهروب من هذا الجحیم. لکتها توقفت فجاةّ. . تذ کرت شیقا 
هامّاء تذكّرت ما رأته من خلفها في الکایوس. ورغم آتها 
کانت تعرف یقیتا آن هذا کان آسوأ قراراتها في الکایوس.. 
وه سیکون أسواً قراراتها في الواقم» الا آتها لم تستطع 
لا يت E‏ 


1 38 


ونظرت للخلف! 

لکتها لم تجد شیتا. کانت الغُرفة فارغة تماما دهت 
بارتياح» استدارت لتخرّج من الغرفت. لکته كان يقف 
بانعطا ها امامم ]۱ 

حشر سع | 

دون اي ملامح! 

ات ات هه ال اه 
دون ان تحتلها ا ملامح على ار طلاق . مجرّد جلد دون 
ملامح فقط! 

وقیل ان تفعل اي شي ۶ اخر . . قوّرت ان تصرخ و احدة من 
قسرعان ما شرت بالعالم يدور من حولهاك وهی تفقد 
وعیها وتسبقط عل الا رضص تحت قدمي الطفل. الذي نظر 
الیها قلیلا. كاد یجتم فوق جسدها قبل أن يُغيِّر رایه وبترکها 
E‏ 

TT 


2 2 ع > 


2k 2k‏ عاد 
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ر05 


تحرّك يوس بحذر في الطایق السفلت. كان هناك ما 

یشغل باله» تلك الضحكة التي سمعاها منذ قليل» كانت 
eT‏ ات 6 ات كات إل طفال 
E E‏ 
E‏ يك )ا العامة لك يكن 
aT‏ 
ا 


فحص غرفتين مفتوحتي الأبواب بعينيه وهو يمر 
بجوارهما. ورغم الظلام.. الذي بدأت عیناه تعتادانه شت 
سوی بضع مقاعد ومناضد قديمة» هدّها الزمن فلم تحتجٌّ 
الات له تاره ات الق فده لاله كان )يها مكلى, 
مد يده وهو يتعمّد عدم النظر الیها كيلا يرى الرعشة التي 
تسري بهاء والتي كان یشغر بها تجتاح جسده باکمله. فتح 
الباب» كانت كسابقاتهاء فارغة خاویت تحرّك نحو الغُرفة 
الرابعة. مد یده نحو مقیضها. وقبل آن یمسّه. . سمعها مرة 
ا 

TEY‏ لد ار تا 
سَخب يده سريعًا في تشتُّج وکانٌ شیّا ما مشّه. نظر للباب 
50 هناك في تلك الضحكة ما يُذگره بابنته التي 
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اختفت دون أن تترك اوا لك هناك د 2 ما هااا 
کفیل بتجميد الدم في العروق. اقترّب من الباب. مال برأسه 
نحوه. لصق آذنه بالباب الخشیی» سمع صوت السوس 
وهو ينخّر قلبه. لكته سمع كذلك صوت الضحکات یتوقّف 
آمرة : «تعال» 


ولسان حاله یقول: لا .. لا لن آتی! 

تضازیت الأفكار في رأسه وهي تفر في جنون. ذهست 
الأفكار الجيّدة تحت الاقدام. وفرّت الافکار الرديكة بعیدّا. 
شعر وکانْ عقله خاو. لا آفکار فیه. وقف فی مکانه لا 
لم یحتج لأي آفکار لیّدرك أنه لا یملك سوی خیارین لا 
تالت E‏ 

ما أن يتشجّع ويدخُل إلى تلك الغُرفة ليرى ما يحدّث 
بداخلها! 

وما أن يطيع خوفه ويتراجّع بعيدًا عنها مُحتفظًا بما تبقى 
من کرامتها 

مال جسده للخیار الثانی. فتراجم فى بطء دون أن يدرك 
حتی آثه یقعل هذا. کان جسده یتحاك قی آلية امم وکائه 


فقد قدرته على اتخاذ القرارات بارادته الخّرّة. تردّد صوت 
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ای ات هذه ال كان معا كنا كان سا هرد 
لم یستطم یوسف مقاومتها. آمره الصوت الشیطانی قائلا: 
«حعال» 


تحرّك للامام مر آخری. وللمرة الثانية بدا فاقدّا لسیطرته 
علی نقسه. توقّف آمام باب الفرفة غیر متَاكد ممّا یجب 
لتخترق مسامعه. ميّرّ صوت البّكاء بسهولة. دق قلبه بقوق. 
كان صوت بکاء ایتته نورهان» اقترب من الیاب وهمس 


منادیا: «نورهان ؟ نور 5» 


سمح صوتها وهی تقول بلهفة: <«يايا؟5» 


2 2 2 
ارتعد جسده باکمله. مد یده فی سرعه لیمسك مقبضص 
ع 2 ع 
الباب. اداره فى تعجّلء فتح الغُرفة ودلفها قبل حتی أن 


کانت تجلش علی مقعدٍ متهالك في زّکن ا البعید. 
تولیه ظهرها. ووجهها إلى الحاتئط . لم يستطع رؤية وجهها 
لکته ميّز جسدها. شعرها. وصوتها. كانت ابنته. اقترب 
منها بخطوات بطیتف وكأته لا ى أته وجدها بعد کل 
هذا الوقت» وقف غلفها دماماء مد يده التي ترتعد بشذة 
ووضعها على ظهرها. لمسها. . فارتجف شوقا وحنیتا. قال 
بصوت مُتهدّج: «آتا هنا یا صغيرتى . . بابا هنا» 


جه 


ارتقع صوت بكاتها وهی تقول: «أنا خائفة يا باباء لست 
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خاتقًا ؟» 
فال محاولا التهدتة من روعها: دلا يا صغیرتی. بابا له 
یخاف ایذا» 
تحوّل بکاژها إلى ضحك د بدك صوتها. اصبح خشتا 
وكاته قادمٌ من الجحيم وهی تقول: «احمق.. وجب عليك 
الخوف!» 
22 

ا بشعر طويل» طفل وجهه مُصمت دون ملامح! جلد 
مشدود على جمجمة صغيرة» دون اعيّن! انف! او حتى فہ! 
و 0 

بالفعل وجب عليه الخوف! 

وهو ما فعله دون ان دک مقاو مها 

هرّ راسه في عدم تصدیق وهو یتر اج للخلف. لم بصدق 
ما يراه بام عیتیه. همس لنفسه: «م.. مستحيل! هذا 
مستحيل !»> 

سَمِع صوت ابنته تقول: «بابا! اين تذهب؟ الم تشتاق إليث ؟ 
اله رد ان تحتضتنی ؟»» 

تبدلت ملامح الطفل. تحرّك جلد و جهه ال درد . كانه 


2 


ع 
ت ٤‏ 3 
يذوب. تحرّك فى عنفب وهو يميل براسه نحو الیسار. تهترٌ 
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رأسه ويتشتّج وجهه. وبالتدريج احتلّت ملامحها الجلد 
التیوی لد ست سس ند مه اماك ابنته وهي تفتح 
ذراعیها له في لهفة ترجو حضتا من أب توگشته واشتاقت 
إليه» سمح صوتها وهي تقول وکاتها على وشك البّكاء: 
«دالى أن ستذهب ؟ هل ستتركنى هنا بمفردي ؟» 

وعلى الرغم من دقّات قلبه إلا أن عقله أيقن أنّه يُخدَعء 
استدار وبداً يركض نحو باب الخُرفة محاولا الهروب من هذا 
الفخ. لكته لم يرَ الطفل وهو يومئ برأسه یمیتا. ليتحرّك 
باب الغُرفة لیْغلّق أمام يوسف بدويٌ هائل. سَمع صوت ابنته 
من خلفه وهي شرك ی د تحتضتني ؟» 


تبدّل صوتها لیتحوّل لذلك الصوت الشيطانيٌ وهي تقول: 
«آغضبتنی» 

قدمه. آلمته فنظر إليها في لوم. رفع عينيه بعد لحظه واحدة 
فوجد الطفل يقف آمامه. مُحدّفًا فى عيتيه يعينى اينحه: 
TT‏ ا ا للحظه امام عینی 
اینده. آوحشته حقا. نسی لثوان قلیلة آنْ ما یتظر الیه لیس 
ابنته. لکتّه أيقن هذا حين طار جسده في الهواء لیقع فوق 
TS‏ را ال ال ای ردص هل 
سد تال المه را ایا ما تفادى 


"۳ ۳۳ ع ع 
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ایتعاد یوسف عن طريقه شريغاء ۰ ا 
المُحطّمة ترتقع عاليًا في الهواء ای دا لت اا 
توقفت فى الهواء آمام وجهه. تأمّلها في هلع قبل أن يتحتي 
سریقا» دون آن درك آته سقط لتژّه فی الفخ کالغر الساذج. 
كانت آسقل قدمیه قطعةٌ خشبیَة عريضةٌ في انتظاره. طارت 
بقَوّةٍ لتصدمه في قدمیه. تطوّح جسده في الهواء ودار حول 
نفسه. سقط لیرتطم بالاارض في قوّة. آغلق عينيه وهو يعن 
بألمء شعر به یقترب منه. فتح عينيه بسْرعة وراه مُنحنيًا 
بالقرب منه. وقد آلصَق وجهه بوجهه حاول آن یدیر وجهه 
بعیدا لكته لم یستطم. ركان هناك من یجذب وجهه لیظل 
على حالته. اقترب منه الطفل ذو الوجه الممسوح. ورغم 
كونه عديم الملامح. الا اد یوسف شعر وکائه ينتسم له 
ابتسامة ساخرةء سمع صوته الشيطانئيٌ يقول: «وَجّب عليك 
آن تخاف>» 


اعتدل الطفل ووقف مُنتصيّاء آشار بيديه في اتجاهین 
ای ده ما الیت ‏ ترا تج و 
بجسده e‏ 0 أطراقً يه تجدبه صرخ ات وهو 
يشعرة لفاخله 0 را اله كاد e‏ مفاصل 
فخذیه. کادت عظامه تعلن عصیانها على جسده وتتهشم» 
حاول التحمّل. لكنّ الاَمرَ كان فوق طاقته. صَرَخ وهو یتالّم. 
آغلق غرية وحاول آن ماک لكن الاامر كان قد وصل 
لمرحلة من الصعب تحهلها او التعامل ممها. 
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استسلم لكل شي ۰۶ ا للحزن. . للوجع . . للفقد . 
للجنون . 

ورخب بصعی ‏ ند . . ال سیراها بعد قلیل حینما نكم 
للعالم الآخر. 

ET‏ ل ل لالب لخدن 

ع 5 ۳ OE‏ 2 
التالم المحفورة على وجهه تختفي › ليحل محلها ابتسامه 

2 و و نت 

حزینه. كانت ابنته تسكن خیاله. ابتسم لرویتها ونسی کل 


او 2 
زا ی لا و 
استسلم وقد غَرف وفهم إن الرحلة قد اتعحقت! 


شعر بقميصه یتمرّق. وبخط من نار یحفر شیتّا ما على 
لا ات ال تا ار 
مُعلّقتان بصغيرته التي تتقافّز آمامه وفستانها الصغیر يدور 
من حولها. تسللت دمعة من عینه. لم تكن دمعة آلم. کانت 
دمعة حنین» بكي آیامّا غابت عنه فلم یعشها. أسابيعًا مرّت 
کدهر ثقیل وهو محروم من ایتسامتها. وشهورًا وشمّت في 
TOT‏ 


في اللحظة الأخيرة وقبل أن يُظَلِم كَل شيءِ للابد. سمع 


0 yT 
0 صر حه و تسه حال 3 4 صو ف دمحم‎ 


146 


فتح عينيه بصعوبة». رأي من بين الضباب الكثيف الذي 
هاجَم وضوح رویته ریم. تقف خلف الطفل عدیم الملامح. 
تُمسِك بیدها طرف قضيب معدنيٌ مُهشّم» والطفل ينظر لها. 
لم تستغرق رؤيته للمشهّد سوى ثوان معدودة قبل أن يُغْلِق 
تة لکته آدرك تلد هه آشیاع ا للت ريم من خلف 
الطفل وهي تمسك بيدها القضيب المعدنی» ضربته بها على 
راسه فهشمته دون آن تصیبه باأي ضرر یذ گر . 

تانیّا: تششّت الطفل فحوقّف العذاب متّقتّا. هنا منحه حرية 
الحركة مد آخری. رغم الالم الضاري الذي آاصاب جسده 
كله 

ثالكًا : هذا آغبی ما فعلت ريم فبي حياتهاء وسيدقع كلاهما 
د ا ار 


وهو ما حَدّث بالفعل!) 


التفت الطفل لهاء وعلى الرغم من أن وجهه لا يحتوي 
على أي ملامح. إلا آتها شعرت بالغضب العارم يحكلٌ 
الغُرفة من حولها. لا تعرف ما الذي أعطاها هذا الاحساس 
تحديدًاء هل هو الحصی التي بدأت تهتر فوق اللأرض وكأنٌّ 
زلرالا على وشك الحدوث؟ أم تراه طلاء الحوائط الذي 
1000 ير لاط در درس 3 ضي الشعيرات 
القصيرة التي انتصّبت فوق موخرة عنقها ؟ 


لم تعرف اي تاکدت آئه الت بالطريقة 
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الصعیة. رفح یده عالیّا فشعرت بحسدها بطیر في الهواء 
ET‏ في ید طقل غاضب. ارتطم جسدها 
بالسقف في عُنفيء شعرت بكُلّ عظمةٍ في جسدها تن في 
ألم لا يُطاق» استعدّت للارتطام بالأرضء» لكتها ویشکل 
ما ظلّت مُعلّقة في سقف العُرفة» نظرت للأّرض وعلامات 
الخوف تظهر جليّةَ على وجههاء كان الطفل ينظر للأعلى 
مرفوع الید. لم یر يوسف الذي تحامّل على نفسه ووقف 
مُترنخَا. کاد الالم يثمله. صرخ يوسف وهو يركض نحو 
الطقل الذي انتبه له متأخُرّاء انحنی یوسف وأمسك بالطقل 
آثناء اتدفاعه. سقطا سویّا على الاأرض وکل منهما يديك 
بتلابیب الاخر. تدحرجا فوق الارض لثوان» راقبت ريم 
صراعهما وهي تهوي من عل نحو الارض. اصطدمت 
بالارض فان جسدها. صرحت في آلم عندما شعرت بیدها 


ع 


ع 


وهى کک إلى نصفین أو أكثرء انقلیّت على ظهرها 
دامکت لها فوق صدرها وهي تصرح . 


بالحاط. کانت لیوسف الید الغلیا رغم ارهاقه والمه. انقلب 
على ظهره قبل ان يعتدل مُستندا إلى ركبتيه وهو يجثم قوق 
بطور جحسدهة بهده الطريقة بعد إيماءة من وجه الطفل. هده 
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المرة کان قریجّا من التافذة المسدودة بالواح خشبية تراضت 
لتمنع کل ما هو في الخارج من دخول الغُرفة» وكّل ما هو 
في الداخل من الهروب. سقط أرضًا وتبعه لوح خشبي. 
ترتح فانفصل عن أحد طرفیه ويقي مُعلقًا من الطرف الاخر. 
سامحًا لشعاع ضتئیل من ضوء الشمس أن یتسلل إلى 
الفرفة ملوگا قدسية الظلام. کان الطفل یقف في طریق 
الشعاع الذي مسّه فصرخ. كانت المرّة الاولی التي يصرّخ 
فيها بمثل هذا الألمء ابتعد عن طريق شعاع الشمس سريعًا 
ار ا ال 


تاد سس ورت النظ رها للره لول مت کل 
J‏ یقهمان شیکا ما. ولیس شیکا عادیّا. نها نقطة 
ضعف هذا الکیان الشيطاني الذي یواجهانه. أدرك الطفل 
ممسوح الوجه الأمر في نفس اللحظة التي آدرکاه فیها. 
وأيقن آتهما لو استغلا الأمر فستکون نهایته. لذلك تحرّك 
سرا تا ال سس اعد ای إغار 
بيده في حركة أفقية من الاسفل إلى الأعلى» وقيل أن يفهم 
ادها ها يحدت تشققت الاارض من تحت ریم صعدت 
معات الليادی السوداء المْتحللة لتمسك بها. بدت الايادی 
وکاتها لا تتهی. ECE‏ عددها بتره خر مر ره 
آمسکت بیدیها وقدمیها. وئبّتتها في اللأرض بقوة. بینما 
تکالبت علیها بقيّة الأيادي وهي تکتم آنفاسها وتضغط على 
جسدها في محاولة لسحبها تحت اللأرضء حاولت أن تصرّخ 
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لرل آن آحد لك اراد کانت تسد قمها وتکتم تقسها. 
راقب یوسف ما يحدّث بأعين مُسعة هلعاء يقن أنّه لو 
تأخّر لكانت هذه نهايتهماء تحرّك سريعًا نحو الناقذة» راقيه 
الطيل باعین مليعة بالغضب. حرّك بده فى الاتجاه الاخر. 
بعیذا عن الناقذة لكنّ يوسف كان بسبقه بخطوة. قفز یوسف 
و آمس اک بلوح خشبي بکلتا يديه في الوقت الذي آشار فيه 
الطفل بیده. 


طار جسد یوسف مُبتعدًا عن النافذة لكته تشبّث باللوح 
الذی انقصل وسفط ارضّاء سامکا للمزید من ضوء الشمس 
بالدخول الی الُرفة» هذه المرة كان ا( آقوی من الطفل. 
الذي وقف في مجال الضوء صارخا. كان يتحرّك ببطء 
IEE‏ ادا با تب ات .۳ جلده في الذویان. 
البُخار الأبيض تصاعد بشدة لدرجة أته بدا يملأ فراغ 
الغرفة. شعرت ريم بالايادي تذوي وتضعف. نظر الطفل 
لها. بدا جلد وجهه یتلوی لیرسم ملامخ کانت ریم تعرفها 
جیدّا. ملامح عادول المسکین! 

شعرت ریم بقلیها یکاد يقفا وهی تری طفلها المسکین 
یتعرّض لهذا العذاب. تحاملت على آلمها وهي تقف. ترکت 
يدها المُصابة تتدلي بجوارها لتتارجم. ومدّت يدها السليمة 


نحوه. مد يده نحوها وهو یقول: «ماما. . ساعدیتی» 


1 50 


9 ۲ ع 5 1 ET‏ 9 
Es‏ ره بفعصیب معدنی حاد ۱ لمقدمف غرسة > ظه ۱ لطفل 
وراقيه وهو يخترق صدره» صر خت ريم : ل يا يوسف .. انه 

عادل!» 


صرخ بها یوسف وهو یرفع القضيب عاليًا مستجمعا کل 
قوته : «اته لیس عادل» 


رفع القضیب بشکل افقي. فبداً الطفل یتزلق علیه. غرسه 
في الآأرض ماتلا قلیلا. تاركًا الطفل يتشتّج ویرتجف وهو 
ينزلق على القضیب» قبل أن یستقر جسده في مُنتصف 
الى بلا حراك) 


تساقط جلده علی الارض والیّخار الابیض یزداد. نظر 
لریم وهو یقول بالم: «کان یخدعك لتجذبینه بعیدّا عن ضوء 


الشمس» 


توقع أن تشکره. لکن عینیها اتسعت هلقا وهي تنظر الیه. 
نظر خلفه وهو يخشى أن يجد شیگا آخرًا في انتظاره. لم يكن 
مُستعدا لخوض صراع جدید. كان درهنا. لکثها آشازت إلى 
صدره وهي تقول: «هذا الرمز. . المحفور على صدرك>»> 

نظر للرمز الذي حفره الطقل على صدره بحيرة وهو یقول: 
«ما به؟ هل تعرفينه أيضًا ؟ لکنك لا تتذكّرين أين رأ 


شك ؟ >> 


++ ے ++ 


2 اس 2 3 5 0 2 
لا ی ات ار لا ای رد ار ار 


1 1 


یدها بالکتاب آمام یوسف وهي تریه الرمز الموجود فقي 
الورقة. نظر لها بدهشة.. كان تفس الرمز بالفعل» اتسعت 
عیناه وهو یسألها: « ما هذا الرمز؟ ومن أين اتيت بهذا 
الکتاب ؟»» 


نظرت له وهي تالم قیل آن تقول: ساجيبك علی کل 
شبيء » ای ا" ون ان آفعل شیگا ما» 

نظرت للخلف وعيناها تترقرقان بالدموع قيل أن تُضيف: 
«لقد CS‏ 

صمتت قل لا همست لنفسها: «کل شي ع ! »» 


2 2f د‎ 
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كان بجوارها في العُرفة المّظلمة. التي یسکنها الهدوء 
ويُسيطر علیها الصمت. الا من صوت همهمات غير مفهومة 
تردّدها ريم ببطءٍ وهي تتحرّك في الفرفة دون أن تهتم 
باضاءتها . كانت تتحرّك في الظلام وكأتها تری جيدّاء والحق 
يقال آتها كانت تفعل هذا بثقة وبراعة. آمسکت بیدها كتابً 
قديمّاء انقتت آطراف آوراقه واصفرّت. تجعّد غلافه الجلدي 
بشکل د لکثه - رغم كن شيء - کان لا یزال صالخا 
للقراءة والتصفح. 

ات ار ا ی رت را دا 
صفحاته حتی وصلت إلى صفحة بعیتها. بدأت تجري 
بعینیها على کلماتها وحروقها دونما ی اهتمام يُذْكَّرء وهي 
تنظر إليه بطرف عينها بين الحين والاخر» إلى أن وصلّت 
لمّبتغاها. وضعت یدها علی السطر ویدأت تقراً في صمت 
وهي تَحرّك شفتیها بصمت» نظرت من حولها نحو رکن 
بعید. آتتها منه حرکة خافتة. ایتسمت.. کانت قد آعدّت 


عدتها وجهّرّت كل ما تحتاجه. لم نترك مجالا للخطا؛ 


وققت وترکت الکتاب علی الارض. تح کت نحو ال رکن 
المْظلم» مدت یدها ویحثت قلیلا قبل آن تمسيك بشيء ما. 
انتفضت فی قبضتها. لکتها آحکّمت امساکها. کانت دجاجةٌ 
مسكيئةً تتشتّج بين آصایعها محاولة الافلات. منقارها 
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مربوط بقطعة قماش قديمة جعلتها لا تستطيع التعبير عن 
تفسها بالنقنقةء عاذت بها ريم إلى مُنتصف العرفة. وقفت 
فوق الكتاب» فتحت قدميها فقيع بينهماء أمسكت بسکین 
حاد ورقعت الدجاجة ESI‏ 
ففت تحت بسا الما نمی ده سل فقوت رها 
وجسدها. ایتل شعرها فالتصق في رآسها. وایتلّت ملایسها 
قعمشکت بچسدهاء بیتما لم یبد عاك( لقطرات الدماء 
فوق صفحات الکتاب» كان الکتاب یمتصها في شراهة فلا 
تتر ك علامة فوقه. 


ع ع ع ع ع 
بدات صفحاته تعتدل واطرافها تقرد. اصبح غلافه املسًا 


2 3 2 57 3 
بعد ان وذع تغضنه وکانما ردت فيه الروح. 


بت رب ات ی ات كرك الا را 
بأرنب كان مُقَیّدّا كيلا یفر هارجا. لکتها لم تذبحه فوقها هذه 
المرة. بل قامّت بذبحه في وعاء ضخم » ترکته ینزف دمائه 
وجلست بجواره تراقب عملية النزیف بابتسامة مخیفه 
کانت عیناها زائغتان بشکل غیر طبیعیخ. وکاتها تایه ضلّت 
طریقها. حینما انتزعت الحیاة من جسد الارتب المسکین. 
آمسکت ریم بقطعة من القّطن» كانت وما قطعة من 
کفن جَُة دُفتت حدیگا. اضطرّت ریم لنیش قبرها كي تأتي 
بها. غمستها في الدماء قبل آن تبداً برسم بعض الرموز 
الشيطانية على الارض. نجمة خماسية هنا. وجه ماعز 
شیطانیٌ هناك. بعض الحروف الل ةف مکان ا 
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قامّت له بابتسامه رضك لم تعد تحتاج الظلام . 


o رد‎ 


والتعاویذ الاخری. 


حان وقت اضفقاء القلیل من المرح على تلك الغرفة 
المْظلمة الکتیبت. فصّت جوال جیشی طفق سٌتندّا علی 
الحایط , تلوت بداخله آشیاء لم یظقر کنهها. آمسکت باأولها 
وا وت کل فا خما ار اللون ‏ ره ال شاه 
حادثت قديیم. سارت به وهو یتلوی بین یدیها إلى ارت رت 
SS‏ ی الغُرفة» قیّدت القط المسکین في الحائط 
بسلاسل معدنية قديمة كانت قد جهزتها من قبل لهذا 
الغرض تحديدًاء بعد أن اطمأنت لإحكام تقییده. صبّت عليه 
سائلا رائحته نقّاذة قلیلا. تلوى المسكين في ألم وقد أحرق 
هذا السائل جلده وعینیه. لکتها آشعلت عود ثقاب والقته 
ع عدر اليل ات لد ار تا E‏ 
تأَمٌجت التیران وتصاعدت صرخات القط المُحترق تتملة 
فراغ الغُرفة» تجاهلت آلمه وهي تتحرّك بحركة آلية بطيعة 
إلى الجوال» آخرجت قطا آخزّا مشوّه الوجه کسابقه. وکرّرت 


155 


نفس ما فعلت في ركن آخرء ثم قط ثالث وآخر رابغ. كانت 
الإضاءة الان معقولة نوعا ماء وصرخات القطط التي 
تحترق أضفت جوًا لا بأس به عليهاء جلست على الارض. 
قلّبت صفحات الكتاب قلیلا إلى أن وجدت ما تبحث عنه. 


ع 


وقفت مرةً أخرى وتحرّكت لتمسك بشيء ماء وللمرة 
الآولى قبع هذا الشيء ساكنًا بين یدیها. كانت قطعة من 
الفحم. وضعتها في نيران احتراق آحد القطط. الذي توقّف 
عن الحركة لکن النیران استمّت بفعل السائل القابل 
للاشتعال. طفقت تنتظر بصمت ودون حراك تقريبّاء كان 
هناك شيئًا خاطتّا فیها. وکاتها. . وكأنها فاقدةٌ تماما للتحکم 
بنفسها. قرقعت قطعة الفحم دلالة على وصولها لمستوی 
لذ يان به من الحرارة. مذت ريم يدها وآمسکت بها من 
وسط النار. دون حتی أن تهتم یالنیران التي حرقت يها 
قاحمرّت. عادت تقف فوق الکتاب وهي تخلع ملابسها 
تمامًا إلا من سروالها الداخلی» بدأت تحرّك قطعة الفحم 
التي تحوّلت إلى جمرة مُشتعلة فوق جسدها. تخط بها 
عزيمة نقشتها عن صفحات الکتاب. لم يبد علي وجهها أي 
مظهر لالم رغم أن جسدها بدا يرتعد بشدة» كانت الحروق 
تحکوّن تاعا علی جسدها دون أن تتوقّف. شعرت أن جسدها 
على وشك الا هيار فأسرعت قلیلا. لم يعد هناك مکان 
في جسدها لم تحرقه الجمرة أو تسیل ع ذماء حروقها آو 
قطعة جلد ذائبة. وققفت بجوار الکتاب 358 قادرة علی 
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الحركة, فتحت يدها فسقطت الجمرة اسار قل أن تنهار 
بجوارها وهي تغلق عینیها Cs‏ فعل شي-. 


2-7 بر ده اد بر ات ات ال را 
فاقدة للوعي. لکتها فتحت عینیها بضعفب ووهن حين 
شعرّت بالاهتراز. کان المتزل باکمله یهتز في غنفب. ركان 
ا بای ل ‏ ل سر 
صفحات الكتاب وهي تتقطّع وتدور حول نقسها سريعًا 
تا دوامةً تُحركهاء. امتلأت الغُرفة بالأوراق التي تدور في 
الهواء سریعّا. والمتزل بأکمله یهت سمعت ریم آصوات من 
بر ون في الشارع وبعضهم یصیح: «زلرال؛ زلرال!» 

صحّح له آحدهم قاتلا : «لا؛ بل هو ذلك المنزل القدیم. . 
س 22 !)> 


من بين صفحات الكتاب بدأ شكل غير واضح الملامح 
يتكوّن2. راقيته ريم وعيناها تتسعان في خوف. انتفض 
ها بت تشه CN‏ د اغلها. حد 
دقایق توقفت الوراق عن الدوران والطیران» لکنْ المنزل 
لم یتوقّف عن الاهتزاز. وفوق ما تبقی من الکتاب الذي 
بدأت آوراقه تعود إليه فتلتحم به وتلتتم إليه مرةً آخری. 
وقف جدي آسود اللون د الهیعة. وقف علی قائمتیه 
الخلفیتین کانسان وهو یتأمّل ریم الساقطة ا قبل أن 
يقول بصوت آت من الجحیم: «لم یکتیل الطقس بعد آیتها 


الفاتية!» 
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قالت بصوت خقیض: «لکنتی فعلت كر ما طلب منی» 
ها هل ی دا راد 


بر کلها بقدمه وهو یقول: «ما زال هناك قرباتا لم یتم !»> 


LE 


الحواقر استطالت لعستطيع الامساك يهاء كانت قبضعه قوية 
علی عم شعرت بالهواء بنسحب مرن رئتیها حاولت 
ال لكن دال ا مف اال ا 


رفعها عالیّا في الهواء وهو يقول: «أنا فقط من يقول 
الشروط . . احتاج للقربان کی اعیده مق الموت» وللا..» 


وللمرة الأولى تشعر بالندم. صحیح آنها بعد وفاة والدها 
آهملت کل شيء حتی حدت الطلاق بینها وبين محمود. 
عادت بعدها إلى هنا.. شقة والدها الراجل. الذي مات 
وترکها وحدها في هذه الدنياء بکته شوقا وصرخت لوعةً 
كاتت تعرف أنّه لو كان حیّا لما سَمَح لكل هذا أن یحذت. 
سيطرت عليها تلك الفكرة قلیلا. إلى وجدت في مكتبته 
کتابّا عن السحرء وهو الامر الذي لم يكن غريبّاء كونه قارثا 
نهمّا ینهل من بحار المعرفة في كل المجالات. بحثت بين 
صفحاته حتى وی اه ها الموتى للحياة. فكرت 
قلیلا قبل أن تبداً في تنفيذهاء لكتها لم تتوقّع أن یحدذث کل 2 


هذا) 


El‏ وشك البکاء. کان والدها یقف خلف الجدی. 
يبدو كطيفي شاحب. نظر لها في لوم عتاب» قبل ان يرفع 
إليها ثاتيةٌ وهو يقول: « لقد ضحيت بنفسي.. وبجزءٍ من 
التضحية بطفل من المُمكن ان تنجيي غيره بكل سهولة! يا 
خسارة يا ریم !»> 


قاطع حديتهما عادل الذي استیقظ من تومه وهو يحك 
ا CLT NS‏ 


عع 5 ۳ 
یبدو آن دالا درل تکن كافية) 
صرخت ريم رغم شعورها بالالم : «عادل!» 


فقح عینیه عندما سمح صوت والدته الملتاع فرآي 
الجدي الاسود یقف آمامه. آلقی يم عبر فضاء الغرفة, 
فاصطدمت بجسد قط مُحترق وهي را ار 
بيتما آمسك الجدي بعادل الذي صرخ في رعب وهو یحاول 
الهروب» رکل المسکین الهواء بقدمیه وقلبه الصغیر یکاد 
یتوقّف خوفٌا وفزعّا. آمسك الجدي بالسکین الملقی آرضّا 


ودب بيه عادل فى حركة سریعه». صرخت ریم: «عادل!» 


نظر الیها الفتى وهو یمد يده فى رجاءء مدت یدها نحوه. 
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وعينيه تتسعان في غير تصدیق. صدر صوت خوار من فمه 
قبل آن یسکن بین يدي الجدي الذي ترك دمائه تسقّط علی 
الکتاب الذي لمعت صفحاته فى شراهة واستعادت الكثير 
من بريقها وحیویتها. قبل أن تتحوّل الكتابة الموجودة بها 
من اللون الاسود ال اللون الاحمر القاني . 


نظر الیها الجدي وهو یقول: « والان. . اکتملت الطقوس» 


52 ۳ 
ركل جثه الفتى بقدمه في قسوة وهو يقول: «وقيل 
القربان!» 


وآلم وهی تبکیه. کانت تعرف یقیتا آنها السیب فیما حَدّث. 
كانت تعرف شرط وجود قربان بشري من دماء الشخص 
المُراد اعادته من الموت. لکثها فکرت في تفویت هذا 
الشرط وعدم القیام به. ظتا منها آن بامکانها فعل هذا. 
والان ها هي قد خسرّت ابنها الوحیدا 

صرحت شعورًا آقسی من الموت. اهتز المتزل مرّةٌ آخری 
من قوّة صرخاتها. نظر الیها الجدي وهو يقول بصوته 
N‏ لا تحصعبی مر اتری اته اعد لا احد 
يخد عني !»> 

تلوت شفتاه لعتحوّل لابسامة قبيحة وهو يقول: «عقابًا 
لك على محاولتك البائسة لخداع سيّد الظلام» لن يعود من 
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ای وت ان لت لس الات توت ار 
ل اقا ات لك لا فيا 2 تا ایا اد شد أخرى 


اختفى من أمامها وتركها وحيدة مع جسد عادل الفاقد 

للحياة» بحثت بعينيها عن شبح والدها الذي رأته من قبل. 
لكته لم یکن موجودًا. نظرت لطفلها الذي فارّق الحياة وهي 
تدرك أثها قد خسرت کل شیء. أطلقت صرخة آخری وهي 
تسمع صوت ضحکاتها الشيطانيّة تتردّد في فراغ الغُرفة 
قبل أن تفقد الوعى) 


ak 2k 2k 


انعم نتهت من حديتهاء راق ت عيني یوسف ا لا في 
انکار وهو ند إل الحاتط. همس وکاته لا بصدق ما 
ينطق به: «آنت ؟ آنت السبب فى وفاة ابتك ؟5» 
ابتك قد قعل من حل فلماذا آنت هنا؟» 

ابتلعت ريقها بصعوبة وهي تنظر لیدها المکسورة. قبل 
آن تقول ل ١‏ انار ل ا ف أعتقد أن ذلك الشيطان 
خد عنى (دخل الل هنا من ان شیی ۶ ما>» 

SS‏ کل فا ای I‏ ال لها شترا «ر 
أن عقلك رَفْض تصدیق الواقع. فنحی تلك الحقيقة جانبّا. 
وترك لك خیالا تعيشى فیه خیالا لا یزال عادل یعیش 
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ELS‏ با سس سا ات 


يدت علامات الاستیعاب على وجهها وهی تقول: «لهذا 
جن محمود حين اخبرته بامر مدرسة عادل؛ وکاد يجن غضبا 
یا اه ل ار ات ال نا ای 
بالجتون عندها اه أن عادل فقد کت تا الجمیح 
يعرفون د عادل مات الا تا 

قال يوسف: «لم يتحمّل عقلك الحقيقة.. فخدعك!) 
وجعلك :7 تعيشين في وهم!» 

بدت علامات الغضب على وجهه قبل ان يصرخ بها قائلا : 
) كر هنا ب أجل وهم فی كا تبّاا» 

نظرت له بخوف. خشیّت ردة فعله جک اغل سعته 
السعا ی ااها اد یر لد هط نف 2 2 
وهو ينظر لها بغضب» لكنه لم يتحرّك من مکانه. قال في 


2 ع‎ 
CE NaI aE 


eT STI E‏ من الموت!» 

تحامّل على نفسه وهو يقول: «لنخرّج من هذا المكان 
اللعین» 

مذت له يدها لکته م ايها عا وتجاهلها تماما استندت 
حر جت خلفه فو جدته وا e‏ منتصف دون a‏ 
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سالته. ا هيف . ما الدی حدت :»۰ 


تحرّك یوسف ببطء, مُبتعدًا عن مجال رویتها. سامحًا لها 
بالرقیة. شهقت في رعب وهي ترى الجدي الآسود يقف 
آمام باب القصر وهو ینظر لهما ا ا تراجعت 
نحو الغُرفة مرةً أخرى, وهي تهر رآسها في رفض . سمعت 
صوت خطوات ثقيلة بجوارهاء نظرت فوجدت النساء 
البدينات› 5 قويق وتابعاتها تصعدن السلم من البدروم في 


بطء. صرخت: N‏ 


التفت یوسف ورآهُن» أسرع مُتراجعًا نحو الغّرفة بدوره. 
آغلقا الباب» استندت ريم إلى الباب وهي تبکي» يرتجف 
حدىا دسو الوسر عه > بینما تحرّك بوسف سريعًا لییداً في 
وضع کل ما تطاله يديه خلف الباب. في محاولة لغلقه. 
كوّم بعض الأشياء كيفما اتفق في عشوائية خلف الباب. 
يكت ريم وهي تقول: «والان ؟ ماذا؟» 


ت 


تلفّت يوسف حوله في يأس تام. لا يعرف ماذا سیفعل. 
فكّر في القفز من النافذة لكته تراجع عن فکرته. لا يضمن 
ما الذي I‏ ولا CENE‏ 
الخدت ار الا ااا ي لت للل عدم 
الملامح! 


2 ا 57 
طریقها لعینیه. تتهّد وهو يقول: «انتهی كل شيء يا ريم . 


163 


انتهى كل e‏ 


ع و 
خلفه وراه قال بلهفه: « الکتاب!»» 


ak ak 2k 
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05 


ا یعطیه لریم في سرعة سمعا 
رت لفات الذذاء لیات ع2 CNN‏ لفات رت 2 
بطيتةء لكنها کذلك قويةء نظرا للیاب الذي مهدر في 
عتفي» وكومة الا شیاء التي وضعها یوسف خلف الباب وهي 
ترتعد. عرف کلاهما آتها لن تصمّد طویلا. کما آیقنا ان 
الیاب على وشك الانهیار. وجب علیها التصّف سريعًاء 
نظرت ریم للکتاب الذی قیع ساکتا في یدها السلیمة قیل 
آن تنظر لیوسف بغیر فهم لم تفهم لماذا اعطاها الکتاب. 
SIGE U LEC‏ ا کات 
التي استخدمتها في محاولتك البائسة لإعادة والدك من 
الم ۰۱ 


وضعت الکتاب فى یده. وا لك فيه يدها السلیمهة. 
إلى أن وصلت لصفحة مُعيّنَةِ» بدأ یوسف يتأمّل المکتوب 
فیها. كان هناك الكثير من الرموز الشيطانية والعديد من 
الكلمات اللاتينية التي لم يفهمهاء لكتّه - ولدهشتها - قلب 
الصفحة ویداً يمر بعينيه سريعًا فوق السطور. الي أن وصل 
لما بدا أنه يبحث عنه. صفحةٌ فارغةٌ تمامّاء وقف آمامها 


وهو يقول: «هذه هی الحل!» 


ع 
نظرت للصفحة القارغة فی بلاهة» قبل آن تنظر للیاب 
الذی أوشك علي الانهیار وهی تقول: «اتعتقد أن هذا رقت 
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جيد للمزاح؟5» 


نظر لها بغضب وهو يقول: «آنا زد أمرّح, الحل فى هذه 
aw‏ لا فقا أن E‏ تا هط تفه 


سالته بشاك: ةا هناك ما کتب فیها؟» 


هر کتفیه وهو یقول: «مُجرّد تخمين! هل لديك تخميتًا 
افضل ؟»» 

فكّرت طوناة قل أن تقول: «الدماء!» 

فهم ما ترنو له. رفعت يدها المُّهشّمة بالسليمة» ضغطت 
جر وحها قاتتثفت ۳ من الدماء خارجه دماكها 


تدهد مه قوكت: دید أن دمائك لا طائل منها مع هذه 
التسخة» 


قالت: «لكن الامر تجح من قبل فى الثسخة السابقة!» 
قال: «لاتها ات ار lS‏ لت لت» 


لم تظهر أي علامات فهم على وجهها. ظلّت تطالعه في 
بلاهة تُحسّد علیها. شعر أنّه مُضطر لتوضیح الآمرء فقال: 


عا بو 


«تستجيب کل نسخه لدماء صاحبها > لن تعمّل تلك التسخة 
سوی بدماء الشیطان الموجود بالخارج 


تخل اک ال ال ی 1 يتشقّق, وهی تقول: «هل لدینا 
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فُرصةٌ في الحصول على بضع قطرات من دمائه؟» 

قال فی توتر : CSIC NLS‏ 

ظهر الياس على وجهها للحظة قبل ان تقول: «يوسف . .>> 
نظر لها بلهفة وهو يقول: «ارجو ان تکون قد وجدت حلا 
وال > 

يدها 0000 ضيف : «فنحن هالکین!» 

شعریت با فصمتت › ۳ لها ١‏ نحو الا 
نظرت الى الاب الخشبی الدی جاملهما بما فيه الکفایت 
لکثّه آوشك علي الايا ازداد توترها وقلقها. ابتلعت 
ريقها بصعوبة وهي تقول: <لد شي ۶» 

صاح بغضب : «ريم. . ليس لدينا وقت لهذا الهراء۱» 
تطرت للات E OT E OT‏ 


لعا ال كدذلك :> 


اد وس سس وهو ول ا بالله لا تملك وفت 
للمقدمات كذلك!» 


الت الا اد 0 قن ال ات دعاوه 
السوداء اللزجة ما زالت تسیل من جرحه. وضعت الکتاب 
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تحت جسده. فسقطت عليها بضع قطرات دمای هذه المرة 
لم تمتصها الصفحات» لکتنها تلزّت فوقها قبل آن تححوّل 
لکلمات غير مقهومت ,كلا زادت الدماء.. زا وضوح 
اللا را یر ی را شيل ات 
ار بت اب در رت رد الى 
ل الال اراک دلت هم وسف 
يقرا الکلمات بصوت عاك. سَمِع صراخ الجدي من الخارج. 
ا ملامح النساء البدينات التي ا ل نا 2 
تباعًا وهی تتلوى بين الغضب والالم. استمرّ في القراءة 
وهو یتراجم للخلف. لم یتوقّف. تدقّقت الكلمات من بين 
شفتیه مدّت النساء أيديهن نحوه محاولات الامساك به. 
لکته تراجَم للخلف. كانت ريم تراقب ما يحدّث وهي تتراجم 
بدورهاء استمر يوسقف يشر ديد الكلمات دون توقّف. اصطدم 
ظهره بالحائط البارد» انتهى من قراءة العزيمة التي ظهرت 
ماه ال ال دكا 

اه ات دعا ان 
وهي تزآر في وحشيّه حيوانيّة 

اغلقا آعینهما. انتظرا آن تقبض علیهما تلك لليسوة., 
آو حتی تنهش جسدیهما یأظافرهن. لکنّ شیّا من هذا لم 
یحدث. شعرا بنسمة من الهواء تحتل العرفة. ارتجف 
جسداهما. قبل أن یفتح یوسف عینیه. شهق في دهشة 
آجیرت ریم علی قحح عینیها بدورها. کانت العُرفة مليكة 
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بالأطفال الصغار. بدت وجوههم مألوفة لريم التي صرحَت: 
«المفقودين» 

كان الآطفال الصغار يدفعون السيدات بعيدًا عتهم. تحاول 
اا قاری لس IN‏ ان الدطفال 
لا قسام عدیدة. تولى کل قسم منهم مسوولیه سيدة من 
ما ی نس را 
للمام نحو الباب المُهشم» خطا یوسف فوق كومة الاخشاب 
المُتهالكة وهو يخرّج إلى بهو القصر. كان يعتقد أن الجدي 
ایا فد بت اه ار ال له لكت تا بافطا شري 
م ألم تبادلا التظر قبل آن یبسیم كر منهما 
إلى الاخر. لكنهما سمعا صوت خطوات خافت من خلفهماء 
نظرا للخلف سریقا خوفا ا احدی البدیتات صن قبضة 
ا E‏ في انتظارهما! 


عادل ونورهان يقتريان منهما. بمسکان ايدي بعضهما 
الیعض . شهق یوسف وهو یقول: «نور !>> 


رکض نحوها بلهفة. ترکت ید عادل وأسرّعّت تحو والدها. 
الذي التقطها وضمّها بين أحضانه وهو يدور بها في حنان. 
أخذ يُقبّلها ویتأمّل ملامحها وهو يقول: «لا أصدّق يا 
ات الفن عدت» 


ع ۶ 
اتسعت ابتسامتها وهی تقول: «اوحشتنى يا ابيى» 


احتضنها وهو يُقيّلها مرةٌ ار قات : «و آنت آکثر ۱» 
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ا ات EEE EC E‏ 
البعض دون حراكء یتامّل كلا منهما الاخر بتعبيرات مُختلفة 


ع 
ومشاعر متضاریه. همست ريم: «اوحشتتی!»» 


سالت دمعة مع عين عادل الى وهو یقول: «هتت 
عليك۱»» 

۰ ۷ و 2 عو 2 
صرخت فى سرعه: «لم تهن ابدا!» 


قال فی لوم وعتاب: زر ل لغ لسا کُنا فی هذءا الموققف 


تراجح دا وهو يفوك ج«و آتا؟ ما دنبی !»> 

مدّت يدها نحوه وکأنها تحاول الامساك به. لکنه كان 
بحیذا عنها. قالت وهی تیکی: «لم یکن لك ای ذنب.. 
الدنب ا 
بأكمله» نظر الجمیع نحو مصدر تلك الصرخة. كان الجدي 
قد وقف على قائمتیه الخلفیتین وهو يصرخ في وحشیه 
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اقترب منهم في سشرعة وهو یزآر. تبادك عاوك ونور النظرات 
خ وا ره دهم سس و ۰ اد ار ا 
بيدٍ وجرّاه نحو الخلف. حاول مقاومتهما لکن العزيمة التي 
آلعاها اه رف ماه معا خی فادرا على ات 2 
تبگاه الی آحد الحواقط قبل آن تقول تور لوالدها: «هیا.. [ا 
تملك الك من الوفت» 


صاح عادل بوالدته: «هذه هى فرصتنا الوحيدة» 


ع ع 
ا معدني 


قصيرء وهو ينادي ريم: <<اريم.. اليك هذا» 


ألقى به في الهواء. تعلّقت به أعين الجميع وريم تُمسِك به 
قبل أن تصرّخ مُطلقةً کل الام الذي اعتمر بداخلها فضاقت 
به تفسهاء ركضت نحو الجدي قيل أن تغرس القضيب في 
قلبه. صرخ بالم وجسده یتوقف عن الحرکة» وقورًا سقطت 
كر UN‏ ار اد ات NIL‏ كانت 
مُعلقةٌ بروحه. بدأ الأطفال یختقون وسط الظلام» بیتما بدا 


نظر یوسف لسلم الدور العلوي وهو يتصدّع قبل أن ینهار. 
دا الا ال ات ات ی ار فيل أن 


ع 
يقول في خوف: « يجب أن نخرج من هنا» 


E |‏ ات اه ات ينث تكن 
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درفه من درفتیه تما اس ریم بالآخرى. فتحا الباب 
فاستجاب لهما. رکضا إلى الخارج والقصر یتصدّع من 
حل  .‏ وتات ال را ا تا ار ات خضري 
الحواتط . کادا یرکضان عبر الحديقة الامامية إلى الخارج 
لولا أن عادك ونور لم یخرُجا من القصر. نظرا لبعضهما 
بدهشة قبل أن یصیح بهما یوسف: «هیا ینا.. يجب أن 
نخرّج من هنا قبل فوات الاوان» 

هر عادل 50 وهو يقول: «لا نستطیح الخروج من القصر. 
لقد انتهت حکایتنا»» 


فا بر CO‏ را احم ا ال سا فاه 


ا بل ع حکایه جد ید ۵>» 


ر کی ی ۱ یی ار رح 
تهاجمه من کل حدب وصوب. قبل أن یرکض إلى داخل 
القصر. احتضن ابنته وهو یقول من بین دموعه: «لقد عشت 
بما يكفي دونك. لن آترکك مر آخری يا نور. إذا ما كان 
الموت هو قدري.. فاحله بالژقدار» 


احتضنته نور وهي تبکي في حضنه. فهمت ریم ما یحدت. 
لن يخرّج الأطفال من هنا لأنهم مُجرَّد آرواح مسكينة عالقت. 
رکضت بدورها نحو القصر الذي کاد ینهار نات الان. 
جات ۳ ۳ زد ار لفط ف ار ها لل از ار 
في صعوبة وهي تسقط أرصّاء دخلت إلى القصر, احتضنت 
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عاد الذی استکان اين آحضانها د استسلام. نظر لها 
وه هه فعال. رجف ما بت . آنا ات هی 
کل هذا» 

وقفت وهی تتجه نحوه ایا اما ۰ فلا دص لت»>» 

آمسکت به ودفعته خارج القصر بكل ما آوتیت من قوة. 
وهی تصرخ: دس ينوت أى ی اج ی أنا Ul‏ 
یوسف . . سامحنی !» 

سقط رشا خارج القصر. اتسعت عیتاه فى دهشة وهو 
يراها تحتضن الطفلین» یکت وهی تقول: I‏ 

انهار للع ناما فری راسها ا .ليف حك اب 
JS‏ الاطلال العی بدأت تحساقط ارضّا وعاصفة الغیار التی 
ملت الجر لوا قليلة قبل ان تصفو لیر القصر وقد تحول 
إلى آطلال مُهدّمة لا حياة فیها! 

شهر باحدهم یمسك به وهو رقول: «هل آنت بخیر ؟»» 

حلمّت حوله. کان آهل المنطقة وشکان الضارع یقفون من 
حوله. ييتغون ال طم ان عله من الواضح ان وت انهبار 
وتصد عم القصر اخرجهم من بيوتهم واتي بهم ا هناء بكى 
نور مرة آخری وهو يرى الناس تضرب كفا بکقی. 

سمع آحدهم يقول: «انهار القصر الملعون!» 


صاح آخر: «حمدًا لله. . علها النهایة!» 
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تعالت أصوات وهمهمات الجمع من حوله. لكنه لم يسمّع 
مها کلمة. کانت ع مُعلقتان بهذا الجدي الاسود الذي 
ظهر من hy ENT‏ التوت شفتيه بابتسامه 


ساخرة وهو بخرج من بين ازد زد ل ال 2۰ ويبتعد في بط ء . 


شعر بید قوية تُمسِك بکتفه. نظر للخلف فوجد رجلا تملا 
الدموع عینیه. قال الرجل وهو یتشج: «لقد رآیتها. . رآیتها 
وهي تحتضن عادل. رأيتهما قبل أن ینهار القصر بلحظات 
قلیلت. لكنتي لم. . لم آستطع التدخل, لقد تأحُرت علیهما.. 
والان .. ضاعا مني»» 

انهار في زا فير فر إن سل سا اس 


لل 


رريت غليه وهر بقول: «هون عليك با محمود» 


رفع محمود راسه وهر یقول: «هل. . هل تعرفني؟» 
هر بوسف راسه وه يفوك EN‏ ریم اك کثیرا» 


دقن مجمو د راسه في صدر یوسف منهارا في بکاء لا 
یستطیع التوقف عنه. عاد یوسف لینظر نحو الطلال بحتا 
عن الجدي. . لکن اللأخير كان قد اختفی دون أن يترك أترًا) 


ak 6إد‎ 5k 


تمت بحمد الله 
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